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المشهد السياسي

ـــى مــن 
ّ
ــا تــفــعــلــه الــســلــطــة بـــمـــا تـــبـــق مــ

مــؤسّــســات، ليس حفلة جــنــون، ولو 
ــد يــــحــــرّك ســاكــنــا  ــ ــــدت كــــذلــــك. لا أحـ بـ
لــوقــف الانـــهـــيـــار. فــقــط اســتــمــرار في 
شراء الوقت، من دون أن يعرف متى 
ــذا الـــوقـــت. المــنــظــومــة بعدما  يــنــفــد هـ
ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، 
الناس  لحماية  تعمل  بأنها  تــوحــي 
مـــن الارتــــطــــام فـــي نــهــايــة الــســقــوط. 
لـــم يــجــتــرح عــقــلــهــا أكـــثـــر مـــن بــطــاقــة 
ــزء من  تــمــويــلــيــة مــخــصــصــة لمــنــح جــ

الـــنـــاس مــبــالــغ قــلــيــلــة لـــن تــقــيــهــم شر 
سيبدأ  الــذي  الكبير  الانهيار  نتائج 
بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها 
ــاز الـــذي  ــجــ بــحــد ذاتـــــه عــلــى أنــــه الإنــ
سيُنقذ الــنــاس مــن المــصــيــر الأســـود. 
ــلـــجـــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة  أقـــــــرّت الـ
مـــشـــروع قـــانـــون الـــبـــطـــاقـــة، مـــن دون 
ــهـــا. مــا  ــلـ ــويـ ــمـ تـ ـــضـــح مـــصـــيـــر 

ّ
يـــت أن 

اتــفــق عــلــيــه أنـــه سيستفيد مــن هــذه 
إلى  ألــف عائلة تضاف  البطاقة 500 
الـــعـــائـــات المــســتــفــيــدة مــــن مـــشـــروع 
ــشـــروع  ــراً ومــــــن مـ ــقــ ــر فــ ــ ــثـ ــ الأســـــــر الأكـ
يجعل  ما  الاجتماعي،  الأمــان  شبكة 
ألفا.   750 نحو  المستفيدين  مجموع 
وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة 
ستؤمن  دولار،  مــلــيــون   556 بــنــحــو 
من خال فتح اعتماد استثنائي في 
الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتا عبر 
الاقتراض من مصرف لبنان، على أن 
يــســدد الــقــرض حــن الــحــصــول على 
قروض البنك الدولي التي لم تصرف 
)تقدر بنحو 500 مليون دولار(، بعد 
تغيير وجهتها،  عــلــى  مــعــه  الاتـــفـــاق 
قــد تحصل  مالية  عبر مساعدات  أو 

عليها الحكومة.
 مسألة آلية تحديد 

ّ
لكن ذلك لم يحل

يــزالــون  الــنــواب لا  الأســـر المستفيدة. 
يــتــعــامــلــون مـــع الــبــطــاقــة مـــن خلفية 
الــتــعــامــل مــع الأســـر الــشــديــدة الفقر، 
وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة 
للأسر  الصمود  مقوّمات  تأمن  هي 
ــتــــي انــــهــــارت  ــة الـــــدخـــــل، الــ ــتـــوســـطـ المـ
سعر  انــهــيــار  بفعل  مداخيلها  قيمة 
ــرة. ولــــــذلــــــك، جـــــــاء فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ صـــــــرف الـ
الأســر  أن  للمشروع  النهائي  الــنــص 
أن تسجل  المحتاجة يمكن  اللبنانية 

من أموال، كان جواب الفرزلي: »ليش 
بدنا نعرف«.

ــه، كـــــــان رئـــيـــس  ــفــــســ ــــي الــــســــيــــاق نــ فــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
يــتــرأس، صباح أمــس، اجتماعا ضم 
ــازي وزنـــي  ــال والــطــاقــة غــ وزيـــــرَي المــ
وريــمــون غــجــر، إضــافــة إلـــى ســامــة، 
خصص لعرض وضع المحروقات في 
البيان  الباد وانعكاساته. وبحسب 
الـــرســـمـــي، فــإنــه »خـــوفـــا مـــن حــصــول 
تــنــعــكــس  ــيـــة  ــبـ ــلـ سـ ــفــــات  ــاعــ مــــضــ أي 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والمــعــيــشــي 
ــفــق على أن يــصــار إلى 

ُّ
فــي الــبــاد، ات

بــالاقــتــراض  قـــرار استثنائي  إصـــدار 
ــان الأمــــــــــوال الــتــي  ــنـ ــبـ مــــن مــــصــــرف لـ
تــســمــح بــالاســتــمــرار بــدعــم الــبــنــزيــن 

لكن على سعر 3900 ليرة«.
ــاق، اتــصــل  ــ ــفــ ــ ــذا الاتــ ــ ــلـــى هــ وبـــــنـــــاءً عـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــرئـ الــــرئــــيــــس عــــــون بـ
ــاب، وتــــــداولا فـــي الــنــقــاط  ــ حـــســـان ديــ
ــر ذلـــك  ــ المــــطــــروحــــة، و»تــــقــــرر عـــلـــى إثـ
استثنائية  عملية  إجـــــراءات  اتــخــاذ 
لــتــمــكــن مـــصـــرف لــبــنــان مـــن الــقــيــام 
تمدّد  من  للحدّ  الــازمــة  بالترتيبات 
ــة بــانــتــظــار الــتــشــريــعــات الــتــي  ــ الأزمــ
يــجــري درســـهـــا فـــي مــجــلــس الــنــواب 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر الــحــلــول 
ــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع  الــشــامــلــة فـــي مـ

الدعم«.
ــذا  ــع هــ ــيــ ــوقــ ــة تــ ــ ــدايــ ــ ديـــــــــاب رفـــــــض بــ
الـــقـــرار، انــطــاقــا مــن أنـــه لــطــالمــا أعلن 
الــدعــم قبل إقــرار  أنــه يرفض ترشيد 
ــذا المــوقــف،  الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة. وهــ
كــشــفــه الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل أمـــام 
المشتركة،  اللجان  الــنــواب في جلسة 
ــــي«. لكن  كــمــا نــقــلــتــه قـــنـــاة »إم تـــي فـ
ــــاب ونــتــيــجــة الأوضــــــاع الــحــالــيــة،  ديـ
وربطا بحقيقة أن البطاقة التمويلية 
 
ً
صــارت على سكة الإقـــرار، وتسهيا

لانطاق الموسم السياحي، الذي كان 
يــمــكــن أن تــســاهــم أزمــــة الــبــنــزيــن في 
ضربه، عاد ووافق على توقيع القرار. 
أصــدرت  الموافقة،  هــذه  على  وتأكيداً 
رئاسة الجمهورية بيانا نفت فيه ما 
نشره موقع »إم. تي. في« عن استياء 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــون مــن »امــتــنــاع« رئيس الحكومة 
الــدكــتــور حــســان ديـــاب عــن التوقيع 
عــلــى الاقــــتــــراض مـــن مــصــرف لــبــنــان 
ــة المـــحـــروقـــات، و»تــحــمــيــلــه  ــ لــحــل أزمـ
الشارع«.  في  سيجري  ما  مسؤولية 
وأكد المكتب »أن التعاون بن رئيس 
ــاب قــائــم  ــ الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس ديـ
عــلــى كـــل مـــا يــحــقــق مــصــلــحــة لــبــنــان 
الظروف  في  ولا سيما  واللبنانين، 

الصعبة التي يمر بها لبنان«.
ــة، فــلــم يــتــأخــر مـــن جهته  أمــــا ســـامـ
موافقته  فيه  يعلن  بيان  إصـــدار  فــي 
على منح الحكومة القرض المطلوب، 
ــادة 91 مـــن قـــانـــون النقد  ــ بــحــســب المـ
والتسليف، »على أن يقترح التدابير 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الـــحـــدّ مــمــا يــكــون 
لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، 
وخاصة الحد من تأثيره على الوضع 
ــــوة الــنــقــد  ــه، عـــلـــى قـ ــيـ ــــذي أعـــطـــي فـ الــ

الشرائية الداخلية والخارجية«.
أضـــاف الــبــيــان: »بــمــا أنــه على ضوء 
بالعمات  لبنان  احتياطات مصرف 
الطلبات  وحجم  جهة،  من  الأجنبية 
مــن جهة  الــدعــم  بــمــوضــوع  المتعلقة 
ــقـــرار  ــتـ أخـــــــرى، وأهـــمـــيـــتـــه عـــلـــى الاسـ
ــادي، يــؤكــد  ــتـــــصـــ ــاعـــي والاقـــ ــمـ ــتـ الاجـ
المصرف ضرورة وضع خطة واضحة 
واحدة لترشيد الدعم وتأمن الأسس 
لإعــادة النمو الاقتصادي، وفي حال 
ــتــــراض  إصـــــــرار الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الاقــ

ــصــرّ على ضــرورة 
ُ
الــوطــنــي الــحــر«، ت

لرفع  مشروعها  الحكومة  ترسل  أن 
الــدعــم قــبــل عـــرض مــشــروع البطاقة 
عــلــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، مـــهـــددة بــعــدم 
الــتــصــويــت مــع الــقــانــون إذا لــم تقدم 

الحكومة تصورها لترشيد الدعم.
ولذلك، وبعدما حُدّدت قيمة البطاقة 
الــلــجــان لتعطي  عـــادت  بـــ 93 دولاراً، 
ــديـــد هـــذه  ــة تـــحـ ــيـ ــكـــومـــة صـــاحـ الـــحـ
الحد الأقصى  أن يكون  القيمة، على 
فــي  ورد  ــــذي  الــ )المـــبـــلـــغ  دولاراً   137
مـــشـــروع الــحــكــومــة قــبــل تــعــديــلــه في 
ــان(. كـــذلـــك طــلــبــت الـــلـــجـــان من  ــلـــجـ الـ
الـــحـــكـــومـــة أن تــــرســــل إلـــــى المــجــلــس 
النيابي، في غضون أسبوع، مشروع 
 »يــتــعــلــق بــأســلــوب 

ً
ــانــــون مـــعـــجـــا قــ

ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، 
أخــرى هي  إجرائية  بقضايا  وأيضا 
ــق 

ّ
مــــن صـــاحـــيـــة الـــحـــكـــومـــة، وتــتــعــل

الدعم،  رفــع  سيشملها  التي  بالسلع 

ــوم«،  والـــتـــي أصــبــحــت مــشــمــولــة الـــيـ
بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس 
الجلسة.  بعد  الفرزلي  إيلي  النيابي 
الــتــي تبعت  الــنــقــاشــات  لــكــن نتيجة 
إلـــى  ــاجــــة  أن لا حــ تــــبــــنّ  الـــجـــلـــســـة، 
مـــشـــروع جـــديـــد، طـــالمـــا أن المـــشـــروع 
الــذي أقــرّ يتضمن طلب فتح اعتماد 
استثنائي، وبالتالي فإن كل المطلوب 
الــذي كان  هو تعديل قيمة الاعتماد 
وتخفيضه  دولار،  مليار   1.2 بقيمة 
إلــى مــا اتــفــق عليه فــي الــلــجــان )556 
أن  تقرر  عليه،  وبناء  دولار(.  مليون 
يتم الاكتفاء بإرسال رئاسة الحكومة 
رســالــة إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي تبلغه 
الدعم«  إلى »ترشيد  فيها بتوجّهها 
وفــــق الآلـــيـــة الـــتـــي ســبــق أن اطــلــعــت 
ــان، والــــتــــي تــشــيــر إلـــى  ــلـــجـ عــلــيــهــا الـ
تخفيض الدعم من 5 مليارات دولار 
إلى 2.5 مليار دولار )تخفيض الدعم 
على الخبز 15 في المئة، وعلى الأدوية 

54 فــي المــئــة، وعــلــى الــســلــة الغذائية 
مئة فــي المــئــة، وعلى المــحــروقــات بن 
ــئــــة(، عــلــمــا بــــأن هــذه  30 و40 فـــي المــ
النسب ليست ثابتة بعد، وتثبيتها 
ينتظر موافقة مصرف لبنان عليها. 
وهـــو مــا يــبــدو بــعــيــد المــنــال بالنظر 
إلـــى الأجـــــواء الـــراهـــنـــة، وإلــــى تمسّك 
مـــصـــرف لــبــنــان بـــإلـــغـــاء الـــدعـــم بعد 

إقرار البطاقة التمويلية.
ــن الـــوجـــهـــة  ــ لـــكـــن بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ
الـــنـــهـــائـــيـــة لــتــخــفــيــض الـــــدعـــــم، فـــإن 
النواب الذين ناقشوا مطوّلًا المسألة 
لسببن:  الملف،  في  الخوض  رفضوا 
أولًا، لأن أحـــداً لا يــريــد تــجــرّع كــأس 
ــة عــــن الـــحـــكـــومـــة،  ــابـ ــيـ ــع الــــدعــــم نـ ــ رفــ
وثــانــيــا لأن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لا 
ـــقـــرّر. 

ُ
تــمــلــك المـــعـــطـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة لـــت

وحــتــى عــنــدمــا عـــرض الــنــائــب حسن 
فــضــل الـــلـــه إشــكــالــيــة أن المــجــلــس لا 
يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان 

 عن كارتيل المحروقات!
ً

الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابة

الدعم انتهى: بداية الانهيار  الأكبر
اليوم، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء 

الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل 

منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن 

اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من 

ل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين )تردد الحديث عن 
ّ

مين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعط
ّ

المتحك

تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما(. تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام 

محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم

زيادة سعر دولار استيراد الوقود 

من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة 

تعني أن صفيحة البنزين ستصبح 

بأكثر من 65 ألف ليرة

رئيس الحكومة يوافق على 

إصدار قرار بدعم البنزين على سعر 

3900 ليرة للدولار

تقرير

عويدات يفتح تحقيقاً 

في حسابات سويسرا
بــــعــــث الــــنــــائــــب الـــــعـــــام لـــــــدى مــحــكــمــة 
الــتــمــيــيــز، الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات، 
الخاصة  التحقيق  هيئة  إلـــى  بــكــتــاب 
في مصرف لبنان، يطلب فيه تزويده 
بــمــعــلــومــات عــن الأمـــــوال المــحــوّلــة إلــى 
عــــام 2019، حتى  مــنــذ  لــبــنــان  خـــــارج 
ــيــــوم، مـــن قِـــبَـــل »جــمــيــع الأشـــخـــاص  الــ
ــــن حـــــــــازوا ســـابـــقـــا أو يــــحــــوزون  ــذيـ ــ الـ
حاليا صفة الموظف العمومي«. وبنى 
عويدات كتابه على ما نشره المصرف 
المركزي السويسري من معلومات عن 
ارتفاع ودائع اللبنانين في المصارف 
الــســويــســريــة بــنــحــو 1.1 مــلــيــار دولار 
عام 2019 ونحو 2.5 مليار دولار عام 
2020. وقال النائب العام إنه يهدف من 

المعلومات  إلــى مقارنة تلك  الأمــر  هــذا 
بما سبق أن أورده القائمون بالخدمة 
الذمة  عــن  تصاريحهم  فــي  العمومية 
الإثــراء  إلــى قانون  المالية. وقــد استند 
أمس،  الصادر  في طلبه  المشروع  غير 
الخاصة  التحقيق  لهيئة  سبق  فيما 
أن حجبت عن عــويــدات معلومات عن 
الأموال المحوّلة إلى الخارج في الأعوام 
أبلغته  التحقيق  الماضية، إلا أن هيئة 
عــدم وجــود أي شبهات بشأن الأمــوال 
الـــتـــي جــــرى تــحــويــلــهــا، وبـــالـــتـــالـــي لم 

تزوّده بأي معلومات.
إلــى أن هيئة التحقيق  تجدر الإشـــارة 
يرأسها حاكم مصرف  التي  الخاصة، 
ــــي الــجــهــة  ــة، هـ ــ ــــامـ لـــبـــنـــان ريـــــــاض سـ

ــة قـــانـــونـــا بــالــتــحــقــيــق بــشــأن  ــوّلــ المــــخــ
شبهات الأموال المودعة في المصارف، 
ــراً، ســـلـــطـــة رفــــــع الـــســـريـــة  ــ ــــصـ ــا حـ ــهــ ولــ
المــصــرفــيــة عــن الــحــســابــات المــصــرفــيــة. 
وقد استند عويدات إلى قانون الإثراء 
ــــاص بــالــقــائــمــن  ــخـ ــ غـــيـــر المـــــشـــــروع الـ
الذين يتقاضون  )أي  العامة  بالخدمة 
رواتـــــب مـــن خــزيــنــة الــــدولــــة(، لــتــفــادي 
ــق من 

ّ
ـــي الــهــيــئــة بــنــفــســهــا الــتــحــق

ّ
تـــول

وجــود شبهات بشأن الأمــوال المحوّلة 
إلى الخارج.

ومن غير المعلوم كيفيّة تعامل سامة 
مــع طلب عــويــدات، وخــاصــة أنــه الآمــر 

الناهي في هيئة التحقيق الخاصة.
)الأخبار(

عــلــى مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تخصص 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وفـــقـــا لمــعــايــيــر تــحــدد 
المــالــيــة  وزارات  مــــن  مـــشـــتـــرك  بــــقــــرار 
والاقــتــصــاد والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

بالتشاور مع الجهات المعنية.
وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير 
إلــى أن الــنــقــاش كــان يــجــري بخلفية 
الــبــطــاقــة الأغــلــبــيــة الساحقة  شــمــول 
ــان الــتــركــيــز على  مـــن الــلــبــنــانــيــن، كــ
الاســـتـــثـــنـــاءات. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
مــــن يــمــلــك حـــســـابـــا مــصــرفــيــا يــفــوق 
بــضــع مـــئـــات مـــن الـــــــــدولارات أو من 
يــقــبــض راتــبــا يــفــوق الــثــاتــة ماين 
ليرة، لن يكون مخوّلًا الحصول على 

البطاقة…
الــنــواب يبحثون في  كـــان  لــكــن فيما 
الـــبـــطـــاقـــة، ويــــقــــررون عــــدم الــخــوض 
ــانـــت بــعــض  ــع الــــدعــــم، كـ ــ بــمــســألــة رفـ
»المــــســــتــــقــــبــــل«  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا  الـــــكـــــتـــــل، 
و»الـــــــقـــــــوات«، وبـــشـــكـــل أقـــــل »الـــتـــيـــار 

وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعمات 
الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار 
الـــقـــانـــونـــي المــــنــــاســــب الـــــــذي يــســمــح 
السيولة  باستعمال  لبنان  لمــصــرف 
المــتــوافــرة فــي الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة 
بإعادة  الصريح  الحكومة  التزام  مع 
أي أموال مقترضة من مصرف لبنان 

ضمن المهل المحددة قانونا«.
وكــمــا لـــو أنـــه لا يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
الأكبر عن الانهيار الحاصل، قال إنه 
»على استعداد كما فعل تاريخيا، أن 
يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار 

التجاوب الحكومي«.
لكن في ظل توقعات بأن يصدر القرار 
الاســتــثــنــائــي الـــيـــوم، أكــــدت مــصــادر 
وزارة المالية، التي يفترض أن يصدر 
لع كما لم 

ّ
الاقتراح منها، أنها لم تط

ر أي قرار، مشيرة إلى أنها في 
ّ

تحض
ظل عدم وجود اعتمادات مرصودة، 
لا يمكنها أن تطلب اقتراض الأموال 
مـــن مــصــرف لــبــنــان. وفــيــمــا تــوقــعــت 
ــة نــص  ــومــ ــكــ ــحــ الــ رئــــــاســــــة  ــدّ  ــ ــعـ تـــ أن 
الــقــرار، سألت على أي سند قانوني 
الدولة  أن  الــقــرار، وخــاصــة  سيعتمد 

ليست هي من يستورد البنزين؟
في المقابل، أكــدت مصادر مطلعة أن 
على  تــؤكــد  الــقــرار سيتعمد صياغة 
ـــ 1500  اقـــتـــراض الـــفـــارق بــن ســعــر الـ
لــيــرة لــلــدولار وســعــر الــــ 3900 لــيــرة، 
لكن القرار لن يشير إلى مبلغ محدد، 
مـــدة 3 أشهر  بــتــحــديــد  بــل سيكتفي 
لتنفيذه، إذ لا أحد يعرف كم سيفتح 

مصرف لبنان من اعتمادات!
في المقابل، بدا هذا القرار الذي يسعى 
إليه سامة بمثابة لــزوم ما لا يلزم، 
إلا إذا كــانــت الــغــايــة هـــي الــحــصــول 
لاستياء  القانونية  التغطية  على 
على التوظيفات الإلزامية. فإذا كانت 
فــإن  الـــــــدولارات،  فـــي نــقــص  مشكلته 
ليرة   3900 إلــى سعر  الــدعــم  تحويل 
للدولار أو 5000 ليرة أو إبقاءه على 
سعر 1500 لــيــرة، لــن يــؤثــر فــي مبدأ 
استعماله للدولارات الموجودة لديه. 
الوحيد  التأثير  أن  بما يعني عمليا 
ــرار ســيــكــون عــلــى الـــنـــاس،  ــقــ لـــهـــذا الــ
الـــــذيـــــن ســـيـــدفـــعـــون ثـــمـــن صــفــيــحــة 
الــبــنــزيــن نــحــو 65 ألــــف لـــيـــرة. وهـــذا 
يــفــتــرض أن لا يــســاهــم فــي تخفيض 
كبير لاستهاك، إذا كانت هذه هي 
الــغــايــة مـــن تــخــفــيــض الـــدعـــم، أي أن 
ذلــك لــن يساهم فــي تخفيض الطلب 
على الـــدولار، وإن كــان سيساهم في 
ــمّ المــزيــد مــن الــلــيــرات المــتــداولــة في  لـ
أن  لبنان يريد  الــســوق. لكن مصرف 
السعر  يكون تمويل الاستيراد وفق 
الجديد للدولار مؤقتا، لمدة أقصاها 
3 أشــــهــــر، قـــبـــل إلــــغــــاء الــــدعــــم كــلــيــا، 
لتدخل الباد في ذلك الحن مرحلة 
أي شبكة  الشامل، من دون  الانهيار 

أمان للسكان.
ــأيّ مــنــطــق تــقــوم  وقــبــل هـــذا وذاك، بــ
الدولة بالاستدانة نيابة عن كارتيل 
النفط، وبــأيّ منطق لا يــزال مصرف 
ــسّــــك بــــســــعــــر الــــصــــرف  ــمــ ــتــ لــــبــــنــــان يــ
الرسمي، إذا كان يرفض تأمن حاجة 
الـــســـوق لـــــلـــــدولارات؟ مــفــهــوم الــدعــم 
لـــم يــكــن يـــومـــا مــرتــبــطــا بـــدعـــم سعر 
الـــصـــرف. هـــذا يــقــرره مــصــرف لبنان 
الــــذي ثــبّــت ســعــر الــصــرف الــرســمــي، 
والــــذي يــفــتــرض بــه الالـــتـــزام بــه على 
العام.  القطاع  لتأمن حــاجــات  الأقــل 
عــــادة، تــتــدخــل الــحــكــومــة لــدعــم سلع 
لدعم  تتدخل  لا  لكنها  استراتيجية، 
إلا  الخاص…  للقطاع  الصرف  سعر 

في لبنان!
)الأخبار(

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

لم يقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة صحيحة 
المـــالـــي. وحــدهــا عــبــارة أن »اللبنانيّين  بـــدء الانــهــيــار  مــنــذ 
سجّل له، حين يلامس الدولار 

ُ
سيتعوّدون على الانهيار« ت

16 ألف ليرة، ويجري الكلام عن سعر صفيحة البنزين بـ 
اللبنانيون الأمرَين وما يلحقهما  ليرة، فيتعوّد  ألف   200
كل  الغذائية.  والمــواد  المنتجات  أسعار  تطاول  تغيّرات  من 
»الحق«  لسلامة  يعطي  اللبنانيّين،  إذلال  فيه  نشهد  يــوم 
بالتكافل  تطلبه  ما  السياسية في كل  »الطبقة«  بمسايرة 
والــتــضــامــن مــع الــحــاكــم. مــن هــنــا، فـــإن مــعــركــة الاحــتــيــاط 
الإلـــزامـــي لا يــبــدو أنــهــا ستنتهي قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات 
النيابية، لأنها معركة الاستفادة منه بالتقسيط، كلما دعت 
الحاجة إليه، في الــدواء وفي المحروقات وفي تأمين مرور 

الأشهر الفاصلة عن استحقاق 2022.
ــة عــن  ــر، يــعــطــي صــــــورة واضــــحــ ــهــ ــا يـــجـــري مـــنـــذ أشــ مــ
الخلفية«  »الــحــديــقــة  بمنزلة  يـــزال  الـــذي  المــالــي  الاحــتــيــاط 
إلــيــه قــضــمــة قضمة،  تــمــدّ يــدهــا  الــتــي  الــحــاكــمــة،  للطبقة 

للحظات بسيطة  عندما تستشعر 
سيحصل.  الشعبي  الانــفــجــار  أن 
ــا تـــخـــشـــاه لـــيـــس ثــــــورة الـــنـــاس  ومـــ
ضدّها، هــذا أمــر بــات مفروغاً منه 
بأنه لن يحصل، بل انفجار الناس 
ــه بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، عــلــى  ــ فــــي وجـ
مــع أصحاب  المــحــروقــات،  محطات 
أصحاب  مــع  الكهربائية،  المــولــدات 
التجارية.  والمحال  السوبرماركات، 
وهــــــذا الانـــفـــجـــار مــــن مــشــاحــنــات 
ــارب، »يـــــؤذي« صــــورة البلد  وتـــضـ
التي  السياسية  الــقــوى  تــريــد  الـــذي 
له  ــروّج  تــ أن  لــلانــتــخــابــات،  تستعدّ 

للإفادة من أموال المغتربين في الصيف وعلى أبواب موسم 
الــحــدّ تأتي تصريحات قــادة الأحــزاب  الــى هــذا  انتخابي. 
التعبير عــن رغبتها فــي مــوســم الاصــطــيــاف  نــافــرة فــي 
أليس غريباً  الطازجة.  الـــدولارات  والإفـــادة من  للمغتربين 
أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجأة، الى 
الى تركيا،  الاتصال بوزير الصحة حمد حسن المسافر 
بعدما وصلته  فــيــه،  والــزحــمــة  المــطــار  إجــــراءات  لتخفيف 
شــكــاوى اغــتــرابــيــة تــتــذمّــر مــن الإجـــــراءات الصحية التي 
لــم تعد مــوجــودة فــي لبنان إلا فــي مطار بــيــروت. وأليس 
غريباً أيضاً أن اجتماعات بعبدا تحمل توقيتاً لافتاً، تارة 
ترويج  بعد  لتغذيتها،  مؤقتة  وسلفة  الكهرباء  شــأن  في 
حـــادّ عــن احــتــمــال انــقــطــاع خــدمــات الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت؛ 
الاجتماع  مــن شهر على  أقــل  بعد  للمحروقات،  ثــم  ومــن 
الأدوية  بنار الأسعار وفقدان  البلد يحترق  الأخير، فيما 

وتوقف المستشفيات والمختبرات، من دون أن يقوم رئيس 
الجمهورية بأي مبادرة؟

وعلى إيقاع رفع الجهات الأمنية تقارير عن ارتفاع معدل 
أليس  الجرائم والسرقات والانتحار في شكل تصاعدي، 
غريباً أن يحتمي رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب 
برؤساء الحكومات السابقين، فيصدر بياناً تلو الآخر رداً 
أجل  من  المستقيلة  الحكومة  عمل  بتفعيل  مطالبته  على 
تسيير شـــؤون المــواطــنــين؟ الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر يـــرى أن 
التنفيذية«  السلطة   »عن 

ً
الجمهورية ليس مسؤولا رئيس 

الناس. لكن  في كل ما يجب أن يجري من إدارة يوميات 
المستقيلة  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  مسؤولية 
والــرئــيــس المــكــلــف ومــعــهــم جــمــيــع قـــيـــادات الــصــف الأول، 
ارتــفــاع  أسابيع  مــدى  على  اللبنانيين  »تبليع«  فــي  ليست 
يتجرّع  تدريجاً، حتى  الدعم  والـــدواء ورفــع  البنزين  سعر 
ارتفاع  فيرتضون  الاهتراء رشفة رشفة،  اللبنانيون سمّ 
السعر من دون إثارة أي ضجة. مسؤولية هؤلاء، ومعهم 
بكركي التي احتضنت قبل يومين رئيس جمعية المصارف 
سليم صفير في احتفالية وقحة، هي أن الاحتياط المالي 
الناس، كما  يفترض أن يكون مــال 
حــال الــذهــب، الـــذي لا يــوجــد تأكيد 
ــد حــقــيــقــي عــلــى أنـــه لـــم يــمــسّ.  واحــ
اقتصاديين وسياسيين  لأن خوف 
ــزال يــنــحــصــر فــــي أن يــصــبــح  ــ ــ ي لا 
الاحتياط  لــعــنــوان  مشابهاً  عــنــوانــاً 
الطبقة  المالي، و»مشاعاً« تستعمله 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــة والـــسـ ــيــ ــ ــال ــة، المــ ــمــ ــاكــ ــــحــ ال
للترويج لفكرة الحلول الموقتة خوفاً 
من الانهيار الكبير، على أمل إجراء 
المجلس  شكل  وتغيير  الانتخابات 
النيابي في اتجاهات ترويجية غير 
ــنـــاس وذهــبــهــم  واقـــعـــيـــة. فـــأمـــوال الـ
لموسم  تمهيداً  السياسيين  احتياط  صــنــدوق  الــيــوم  باتت 
موا مراكز 

ّ
أن تسل تــعــوّدوا منذ  الــذيــن  الانــتــخــابــات، وهــم 

كي  والمــال،  الذهب  )وللكنيسة(،  الناس،  يهبهم  أن  القيادة 
أحـــزاب وقـــوى سياسية ومــالــيــة تمعن في  ــاء  يبقوا رؤسـ
ــال الــعــام عــــادة، والــخــاص مــنــذ سنتين الـــى الــيــوم.  نــهــب المـ
والناس الذين سيذهبون الى صناديق الاقتراع، يتحمّلون 
مــســؤولــيــة الاســتــهــتــار بــمــا يــجــري، إلا إذا كــانــوا قــادريــن 
حقيقة على أن يدفعوا مليون ليرة على الأقل في الشهر 
ثمن أربع صفائح بنزين، ومعها مليون مماثلة ثمن فاتورة 
الــدعــم، ويعيشون مــن دون مستشفيات  المــولــد عند رفــع 
وأدوية. هم يتساوون، ربما، في المسؤولية مع السياسيين 
أولادهــم  مستقبل  وبــالأخــص  مستقبلهم،  الــى  المطمئنين 
الذين لن يروهم مسافرين إلا للسياحة، وحكماً لن يروهم 

قين على حبل مشنقة اليأس.
ّ
معل

»الاحتياطي المالي«... 

ين قبل الانتخابات
ّ

صندوق دعم السياسي

الاحتياط المالي

 يفترض أن يكون مال الناس،

 كما حال الذهب، الذي 

لا يوجد تأكيد واحد حقيقي 
ّ

على أنه لم يمس

)هيثم الموسوي(
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قضية

رلى إبراهيم

»يــلــي مــا رح يــقــدر يــدفــع حــق التنكة 
شي  يستعمل  ســيــارتــه،  يستعمل  مــا 
ــــذي كـــان  ــي تــــانــــي« الــ »شــ ـــ تـــــانـــــي«... الــ
ــر الـــطـــاقـــة  ــ ــ يـــفـــتـــرض أن يـــقـــصـــده وزيـ
الــذي تحدث  ريمون غجر في المؤتمر 
فيه عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين 
الـــ 200 ألــف بعد رفــع الدعم،  ليلامس 
ــربــــط بــن  ــــلات تــ ــافـ ــ ــو مـــجـــمـــوعـــة حـ ــ هـ
المناطق وتوصل الأشخاص إلى مكان 
توجههم، أو أي وسيلة نقل عام تقوم 
البطاقة  للسخرية،  لكن  المهمة.  بهذه 
منها  جـــزءٌ  لــيــكــون  ـــعـــدّة 

ُ
الم التمويلية 

بــمــثــابــة تــعــويــض عـــن غــــلاء صفيحة 
أن  المــشــروع  أرادهـــا صانعو  البنزين، 
الــقــرض المخصص لإنشاء  ــمــوّل مــن 

ُ
ت

السريع! بمعنى أوضـــح، بدل  الــبــاص 
مــضــاعــفــة خـــيـــارات الــســكــان بــواســطــة 
عليهم  وتــوفــر  تنقلهم  تــســهّــل  حــلــول 
تــريــد حــكــومــة تصريف  الــنــقــل،  تكلفة 
عبر  الوحيد  بالأمل  الإطاحة  الأعمال 
ــم الإعــــــداد  ــروع تــ ــشــ ــن مــ حـــرمـــانـــهـــم مــ
لـــه، وجــــرى تــأمــن تــمــويــلــه مـــن البنك 
دولار،  مـــلـــيـــون   300 بــقــيــمــة  الــــدولــــي 
مــن  ــقــــرض الأول  الــ بــالمــنــاســبــة  ــو  ــ وهـ
نوعه المخصص لمصلحة النقل العام. 

ــن أن يــصــدقــهــا  ــ المــــعــــادلــــة أصــــعــــب مـ
عاقل، أو أن يبحث عن سبب ولو كان 
البطاقة  مــشــروع  بمعدّي  دفــع  تافهاً، 
الــتــمــويــلــيــة إلـــى الانــقــضــاض عــلــى ما 
يفترض أن يكون أولوية في ظل هذا 
الانهيار، خصوصاً أن قانون الموافقة 
على اتفاقية الــقــرض قــد جــرى إقــراره 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب فــي تــمــوز 2019. 
ولشرح أهمية المشروع، تكفي الإشارة 
إلى أنه لو كان ثمة نقل عام في لبنان 
المستفحلة،  المحروقات  أزمــة  كانت  لما 
ــار  ــظـ ــتـ ــاء الانـ ــنــ ــــاس عــ ــنـ ــ ــد الـ ــبّـ ــكـ ولمــــــا تـ
لـــســـاعـــات فـــي الـــطـــوابـــيـــر. إنـــمـــا ليس 
الأمــــر غــريــبــاً فـــي هــــذه الـــبـــلاد، إذا ما 
جرى النظر إليه من زاوية أن الانهيار 
لــيــس مــجــرد نــتــيــجــة لــســيــاســة مالية 
واقتصادية فاشلة أوصلت البلد إلى 
الخواء والإفلاس، بل الأساس فيه هو 
الدولة  تدمير مؤسسات  في  الإمــعــان 
ــة إيــــراداتــــهــــا والـــــحـــــؤول دون  ــرقــ وســ
تــطــويــرهــا اجــتــمــاعــيــاً وتــنــمــويــاً. من 
الحاكمة  السلطة  قامت  المنطلق،  هــذا 
بــمــهــامّــهــا وأكــثــر مــن خـــلال تعطيلها 
لــكــل المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة وتــنــفــيــذهــا 
بشكل خاطئ أو جزئي، ومن ثم العمل 

في هذا المجال. فوفقاً لدراسات البنك 
ع أن يوفر المشروع 

َّ
الدولي، من المتوق

ي يوم عمل في وظائف البناء 
َ
مليون

ــــدودي الــــدخــــل مــــن الــلــبــنــانــيــن  ــحـ ــ لمـ
ــل المــرحــلــة الأولــى 

ِّ
والــســوريــن. ويُــمــث

ــمـــوح لــلــنــقــل  ــنـــي طـ مــــن بـــرنـــامـــج وطـ
ألـــف  نـــحـــو 300  ــتــــذب  ويــــجــ ــام،  ــ ــعــ ــ الــ
راكب يومياً، إضافة إلى خفض مدة 
الانـــتـــقـــال بـــن بـــيـــروت وضــواحــيــهــا 
فالتقديرات  النصف.  إلــى  الشمالية 
تشير إلــى دخـــول أكــثــر مــن 700 ألف 
سيارة إلى العاصمة يومياً. والكلفة 
ــحـــافـــلات الـــســـريـــعـــة  ــلـ ــتــــي يـــمـــكـــن لـ الــ
ــارات إذا  ــيـ ــسـ تــوفــيــرهــا عــلــى هــــذه الـ
ـــسِـــبَـــت كــمــيــة الــبــنــزيــن الــتــي 

ُ
مـــا احـــت

ــيـــارة وصـــرفـــهـــا ما  تــحــرقــهــا 700 سـ
ــيــــوم 45  ــعــــادل صــفــيــحــة ثــمــنــهــا الــ يــ
ألــف لــيــرة لبنانية. أولــويــة المــشــروع 
هي للخط الساحلي من بيروت إلى 
اكتظاظاً(  الأكــثــر  )باعتباره  طبرجا 
ومــن ثــم إلــى جبيل وطــرابــلــس، وفي 
الساحلي  الــخــط  على  مرحلة لاحــقــة 
من بيروت إلى صيدا، ثم على الخط 

 مخارج بيروت.
ّ

الشرقي لتغطية كل
ــا قـــد  ــ ــمـ ــ ــيــــق هـــــــــذا المـــــــــشـــــــــروع، بـ ــقــ تــــحــ
ــوائــــب، لـــه مـــن المــنــافــع  يــحــمــلــه مـــن شــ
يُقارن مع  الاجتماعية والبيئية ما لا 
المـــشـــروع الــــذي تــســعــى الــحــكــومــة إلــى 
ــلـــهـــا. فـــهـــو ســيــؤمــن  الإطــــاحــــة بــــه لأجـ
ــة لانــتــقــال  ــنــ شــبــكــة نـــقـــل حـــديـــثـــة وآمــ
الاحتياجات  وذوي  والشباب  النساء 
تداعيات  عليهم  سيوفر  ما  الخاصة، 
 
ً
كبير؛ فضلا بشكل  المــحــروقــات  غــلاء 
ــافـــلات جـــديـــدة ونــظــيــفــة  ــراء حـ ــ عـــن شـ
دة بعيداً عن  مُــحــدَّ تسير في مسارات 
ــبـــات الـــخـــاصـــة، ما  مــســتــخــدمــي المـــركـ
س والازدحــام  يــؤدي إلــى تقليل التكدُّ
وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
بدرجة كبيرة، والمساعدة على تحسن 
جودة الهواء. والتنقل سيتم عبر 120 
حافلة تسير على مسافة 40 كيلومتراً 
صة للنقل السريع  خصَّ

ُ
من المسارات الم

ــــى قــلــب  مــــن الـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة إلـ
بــــيــــروت. بـــالإضـــافـــة إلــــى 250 حــافــلــة 
عــلــى الـــطـــرق الــفــرعــيــة بـــن المــحــطــات 

الرئيسية والمناطق النائية.
ــه ســـبـــق لمــجــلــس  ــ ــا، أنـ ــنـ »الــــطــــريــــف« هـ
ــلـــى شـــــــراء 250  عـ أن وافـــــــق  الـــــــــــوزراء 
حــافــلــة لــلــنــقــل المـــشـــتـــرك وتــخــصــيــص 
الاعــــتــــمــــادات الــــلازمــــة لــهــا كــمــا أشـــار 
الحديد والنقل  رئيس مصلحة سكك 
المشترك، زياد نصر، في مؤتمر نقابة 
طلقت المناقصات وتعذر 

ُ
أ المهندسن. 

حوّل، 
ُ
ت لم  الامــوال  الاستمرار بها لأن 

فــــجــــرى الــــبــــحــــث عـــــن طــــريــــقــــة أخـــــرى 
للتمويل تمثلت بطلب قرض من البنك 
الدولي الذي طلب أن يتم بشراكة مع 
القطاع الخاص. هذه الشراكة ستؤمّن 
ــراوح بن  ــ

ُ
لــهــذا الــقــطــاع اســتــثــمــارات ت

شــراء  لتمويل  دولار  مــلــيــون  و80   50
وتشغيلها.  الــســريــع  الــنــقــل  حـــافـــلات 
لون تشغيل وصيانة 

ّ
ى المشغ

َّ
وسيتول

ــل الــــســــريــــع بـــالـــحـــافـــلات  ــقـ ــنـ شـــبـــكـــة الـ
وكذلك الحافلات التابعة لها العاملة 
عــلــى الـــطـــرق الـــفـــرعـــيـــة. أمــــا »الــفــرحــة 
الأكبر« في هذا المجال، فهي استنباط 
والنقل  الحديد  سكك  لمصلحة  مهمة 
وإدارة  مراقبة  تكليفها  عبر  المشترك 
القطاع  لن من 

ّ
المشغ العقود مع  هــذه 

 عن 10 سنوات.
ّ

الخاص لمدة لا تقل
مــا ســبــق، لــم يــأخــذ عــنــاء التفكير في 
تــداعــيــات إســقــاط مــشــروع مماثل في 
 الانــهــيــار وفـــقـــدان أدنــــى مــقــوّمــات 

ّ
ــز عـ

زاً 
ّ
 محف

ً
العيش والتنقل، بل شكّل عاملا

لــلــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
أمواله  وإهــدار  به  بالإطاحة  للإسراع 
على بطاقة تمويلية لا تتعدّى كونها 
أضـــحـــوكـــة وجــــرعــــة مـــســـكّـــنـــات لــجــزء 

صغير من المتضررين من الانهيار.

إلى مسار كامل يبدأ بمفاوضة يجب 
أن يجريها وزير المال مع البنك الدولي 
بــحــيــث يــطــلــب فــيــهــا تـــعـــديـــل وجــهــة 
صرف قرض الباص السريع. وإذا ما 
يتوجب  الأولــيــة،  الموافقة  حصل على 
ــذا الــتــعــديــل  ــ عــلــيــه بـــعـــدهـــا إرســـــــال هـ
كــمــشــروع قــانــون إلــى مجلس الــنــواب 
لإبرام العقد. علماً أن مشروع القانون 
الــــذي ســيــصــدر عـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
حسان ديــاب اليوم حول الدعم المالي 
عبر »البطاقة التمويلية«، لا يؤكد أن 
الــتــمــويــل ســيــحــصــل مـــن هـــذا الــقــرض 

ولكنه يضعه كخيار وارد.
الأســــــاس فـــي ذلــــك كـــلـــه، لا يــكــمــن في 
مــــدى قــابــلــيــة هــــذا الــتــعــديــل للتحقق 
وبـــــأن الــبــنــك الــــدولــــي لا يــخــتــلــف عن 
الحكومة من ناحية إسقاطه لمشاريع 
الحكومة  قــرار  في  بل  ملحّة،  إنمائية 
ــــواب  ــنــ ــ ــلــــس الــ ــع مــــجــ ــ ــ ــراك مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالاشـ ــ ــ بـ
ــعـــويـــض عــن  ــتـ ــة الـ ــاقـ ــمـــويـــل بـــطـ فــــي تـ
كــان سيحدّ  بــأمــوال مشروع  الانهيار 
ـــذ، 

ّ
ـــف

ُ
ــو ن ــن تـــبـــعـــات هـــــذا الانــــهــــيــــار لــ مــ

ــل بتنفيذه.  أمـ قــتــل أي  فـــي  ــان  ــعـ والإمـ
بأن  مــصــادر حكومية  تبرير  أن  علماً 
لذلك  التنفيذ،  حيز  يدخل  لم  القرض 

ــتـــخـــدام  ــــخــــذ الــــقــــرار بــتــأجــيــلــه واسـ
ُّ
ات

أمــوالــه »فــي بطاقة دعــم للمواطنن«، 
اذ يــشــيــر رئـــيـــس إدارة  لــيــس دقـــيـــقـــاً. 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــبـــرمـــجـــة فــــي مــجــلــس 
الإنــمــاء والإعـــمـــار، ابــراهــيــم شــحــرور، 
في جــواب على ســؤال »الأخــبــار«، إلى 
أن »المجلس بدأ إعداد الدراسات لهذا 
المشروع الذي سيشمل بيروت الكبرى 
مــــن جــهــة   BRT يُـــنـــفـــذ خــــط أن  عـــلـــى 
المــدخــل الــشــمــالــي لــبــيــروت، أي مسار 
خـــاص مختلف عــن مــســار الــســيــارات 
الــعــاديــة. والمــشــروع عــبــارة عــن توفير 
أن  باصات عامة داخــل بيروت ممكن 
تصل إلى عاليه والمتن الشمالي وفي 
مرحلة لاحقة إلى الجنوب. لكن يبدو 
أن الحكومة تعتبر هذا الموضوع من 
خارج أولوياتها اليوم«. أما في شأن 
القرض،  أمــوال  يقال عن استخدام  ما 
فيوضح شحرور أن »المشروع مشترك 
العام والخاص. وربما  القطاعن  بن 
ثمة إعادة نظر في المشروع بما يعني 
واستعمال  تقليصه  أي  الــدولــة،  دور 
الــذي سيبلغ نحو 100 مليون  الــوفــر 
دولار من أصل 295 مليوناً«. القرض 
قر في تموز 2019 لم يجر العمل 

ُ
الذي أ

فيه بذريعة انتفاضة 17 تشرين وما 
شحرور  بحسب  تنفيذه،  لكن  تــلاهــا، 
»يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات ريثما 
يتم الانتهاء من تجهيز البنى التحتية 
والتنفيذية  التقنية  الآلــيــات  وإعــــداد 
والإدارية. والأهم أنه بحاجة إلى قرار 

سياسي كبير والتزام بتحقيقه«.

من بيروت اإلى طبرجا فطرابلس

اليوم، بشحطة قلم، ومن دون الرجوع 
إلى الناس أو مناقشة موضوع بهذه 
الأهــمــيــة، قــــررت الــحــكــومــة ومجلس 
ــروع حــــيــــوي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاء مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــواب إلـ الــــــــنــــــ
وضـــــــروري اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 
وإنمائياً بــدل الإســراع به للتخفيف 
من وطأة غلاء المحروقات وتخفيض 
على  التنقل  وكلفة  الاســتــيــراد  كمية 
السكان. وللصدفة كان هذا المشروع 
تــحــديــداً مـــحـــور مــؤتــمــر »نـــحـــو نقل 
منظم في لبنان« الذي نظمته نقابة 
المهندسن في لبنان في أواخــر عام 
بتفاصيله  الــنــقــاش  تــم  حيث   ،2017
ومــا سيحققه مــع ممثلن عــن البنك 
الــــــدولــــــي والمـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــام لــلــنــقــل 
الــبــحــري والــبــري وكــل المتخصصن 

ص« من مشروع الباص السريع:
ّ
الدولة »تتخل

ولى من النقل المشـترك!
َ
نات« أ

ّ
»جرعة مسك

العام. هذا هو  بالنقل   - أهمية كبرى واهتماماً استثنائياً 
ً
- الفقيرة منها والأكثر ثراء الدول   

ّ
الدول، كل ولي 

ُ
ت يحدث أن 

 الأدنى للأجور أو أقل، تكلفة غلاء المحروقات والسيارات. 
ّ

ض على الطبقات التي تتقاضى الحد
ّ

»الشي التاني« الذي يعو

 الأزمة الاقتصادية والانهيار التام وارتفاع سعر صرف 
ّ
ر في عز

ّ
لكن لبنان الذي جنح أهله بسرعة إلى ما دون خط الفقر، قر

الدولار وما تلاه من رفع للدعم وارتفاع في سعر صفيحة البنزين، مكافحة هذا الانهيار بالإطاحة بمشروع للباص السريع 

 آمناً للسكان ومنخفض الكلفة، عوضاً عن الإسراع بتنفيذه. وذلك من أجل تأمين الأموال لبطاقة تمويلية 
ً
ن تنقلا

ّ
يؤم

نات لعدد قليل من العائلات المتضررة من الانهيار
ّ

ليست سوى أضحوكة وجرعة مسك

طلقت مناقصات لشراء 
ُ
سبق أن أ

250 حافلة ولكن توقفت بسبب 

عدم توفر المال فتم اللجوء إلى 

البنك الدولي

تقول مصادر حكومية إن مشروع 

النقل العام لم يدخل حيز التنفيذ 

خذ القرار »بتأجيله إلى حين«!
ُّ

فات

تقرير

المستشفيات بلا مازوت: الكارثة الأصعب

راجانا حمية

لم تعد الأخبار الآتية من المستشفيات 
مــحــصــورة فــي انــقــطــاع الأدويــــة وشــحّ 
ــتــــي تــوقــفــت  ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة الــ ــتـ المـــسـ
الطبية،  »الـــخـــدمـــات«  بــعــض  بسببها 
وإنـــمـــا وصــلــت الـــكـــارثـــة إلــــى الــتــهــديــد 
الشح  بسبب  المــرضــى  لــحــيــاة  الفعلي 
فـــي مـــــادة المــــــــازوت. أمـــــس، دبّ الــذعــر 
المستشفيات، مع وصول  عــددٍ من  في 
ــا مــــن مــــادة  ــهـ ــديـ الـــكـــمـــيـــة المــــتــــوافــــرة لـ
المــــــازوت إلــــى نــهــايــتــهــا، مــعــلــنــة أن ما 
ى في خزاناتها بالكاد يكفي يوماً 

ّ
تبق

أو يــومــن كــحــدٍّ أقـــصـــى، ومـــن بعدها 
ــول نــقــيــب  ــقــ ــكــــون الـــــطـــــوفـــــان«، يــ ــيــ »ســ
أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة في 

لبنان، سليمان هارون.
لا تشبه تلك الأزمة التي بدأت تعانيها 
التي  الأزمــات  المستشفيات غيرها من 
يعيشها القطاع الصحي الاستشفائي 
منذ اشــتــداد الأزمــة المالية - النقدية - 
الاقـــتـــصـــاديـــة. خــصــوصــيــة مـــا يــحــدث 
الـــيـــوم أن غــالــبــيــة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
إن لـــم تــكــن كــلــهــا، مــتــوقــفــة عــلــى مـــادة 
ــازوت، مــن تــأمــن الــتــبــريــد لــأدويــة  ــ المــ
الــحــســاســة إلــــى غــــرف الــعــمــلــيــات إلــى 
ــنــــات الأوكــــســــيــــجــــن فـــــي غــــرف  ــيــ ــاكــ مــ
غسيل  ماكينات  إلــى  الفائقة  العناية 
الــكُــلــى وغــيــرهــا الكثير مــن الــخــدمــات. 
فــإن السيناريو المتوقع فــي ظل  لــذلــك، 
استمرار أزمــة الشحّ في مــادة المــازوت 

»كارثي«، يتابع هارون.

فـــي الأحــــــوال الـــعـــاديـــة، لـــم يــكــن الــحــال 
غالبية  أن  إذ  الـــيـــوم،  كــمــا  مستعصياً 
المــســتــشــفــيــات - وحـــتـــى فـــتـــرة لــيــســت 
بـــعـــيـــدة - كـــانـــت قـــــــادرة عـــلـــى تــخــزيــن 
مادة المــازوت ما بن أسبوعن وشهر. 
أمـــا الــيــوم، فــقــد انخفضت تــلــك الــقــدرة 
ــد،  ــاتـــت مــتــوقــفــة عــنــد أســــبــــوعٍ واحــ وبـ
أو فـــي أحــســن الـــحـــالات عــشــرة أيـــــام... 
ــي المــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــرى.  ــراً فــ وحــــصــ
أمـــا ســبــب هـــذا الــتــنــاقــص، فــيــعــود إلــى 
ــا الــتــقــنــن  ــمـ ــهـ ســبــبــن أســــاســــيــــن: أولـ
القاسي للتيار الكهربائي، إذ لا تتعدّى 
ثــلاث ساعات،  أكثر من  فترة حضوره 
ــات  ــاعــ ــســ لــــتــــعــــوّض المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
المتبقية بمولداتها الخاصة. أما ثاني 
الأســــبــــاب، فــهــو رفــــض مــصــرف لــبــنــان 
فتح اعتمادات جديدة للبواخر المحمّلة 
ــات، وهـــــو مــــا يــــنــــذر بــقــرب  ــروقــ ــحــ ــالمــ بــ
وصـــــول الـــكـــارثـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يــرفــع هـــارون الــصــوت، انــطــلاقــاً مــن أن 
كبيرة  كــمــيــات  تستهلك  المستشفيات 
جداً من المحروقات، مقدّراً تلك النسبة 
ما بن 300 ألف إلى 350 ألف ليتر في 
المستشفيات  فــأصــغــر  الـــواحـــد.  الـــيـــوم 
هــنــا »يــحــتــاج إلـــى 2000 لــيــتــر يــومــيــاً، 
والجامعية  الكبرى  المستشفيات  فيما 

تحتاج إلى نحو 10 آلاف ليتر«.

هـــذه الــوقــائــع ليست إلا الــبــدايــة، فمع 
ــلــــوقــــود مــن  ــــي« لــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الانــــقــــطــــاع »الـ
فمن  المستشفيات،  عن  وتالياً  السوق، 
آثــاراً تفوق  المـــازوت  المتوقع أن يُحدث 

إلى  اليوم فيروس كورونا.  ما يحدثه 
هـــذا الـــحـــد، الــنــهــايــة ســتــكــون كــارثــيــة. 
ــــن أن  ــع مـ ــابــ وخـــــــوف المـــســـتـــشـــفـــيـــات نــ
الــطــاقــة  أجـــــواء الاتــــصــــالات مـــع وزارة 
الـــوزارة  ردّت  إذ  والمــيــاه كانت سلبية، 
المستشفيات  نقابة  استفسارات  على 
ــي الــزهــرانــي 

َ
بـــالإشـــارة إلـــى أن مــنــشــأت

وطــرابــلــس فــارغــتــان مــن المــــازوت، كما 
أن المـــخـــزون لـــدى الــشــركــات الــخــاصــة 

لـــدى البعض  لــيــس كــبــيــراً، وإن وجـــد 
فــإنــهــم »يــبــيــعــونــه بــســعــر غــيــر السعر 

الرسمي«، يقول هارون.
إلى ذلك، تشير المديرة العامة لمنشآت 
الــنــفــط، أورور فــغــالــي، إلــى أن الـــوزارة 
ــيـــات المــتــبــقــيــة  ــكـــمـ »تـــســـعـــى لمـــعـــرفـــة الـ
ــن دون وعـــد  تـــوزيـــعـــهـــا«، مــ ــاولـــة  لمـــحـ
بــتــأمــن الــكــمــيــات الــــلازمــــة. مـــن جهة 
ثانية، تشير مصادر أخرى في الوزارة 
إلــى أنــه »فــي الأمـــس، كــان فــي المنشآت 
مــا يــقــارب 2400 طــن مــن مــادة المــازوت 
الــطــارئــة،  لــلــحــالات  يبقوها  أن  طلبنا 
إلا أنــنــا الــيــوم فــوجــئــنــا بــأنــهــم بــاعــوا 
ــتـــدخـــلات  ــن، تـــحـــت ضـــغـــط الـ ــ ــفــــي طــ ألــ
طن   400 ســوى  يوجد  ولا  السياسية، 
لا ضــمــان لــبــقــائــهــا«. وتــشــيــر المــصــادر 
إلى أن لا خطط لأجل استدراك المشكلة 
ــالـــهـــا كــحــال  فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، »فـــحـ
يفتح  مـــازوت ولا  يــوجــد  إذ لا  البقية، 
ــة اعـــتـــمـــادات«. أمـــا،  مـــصـــرف لــبــنــان أيــ
مــاذا بعد؟ لا شــيء »ســوى الانفجار«، 
 

ّ
يقول هذا الأخير، لأن »المشكلة لا حل

لــهــا، إلا بــاســتــعــادة فــتــح الاعــتــمــادات 
لــدى مــصــرف لــبــنــان«. ومــا لــم يحصل 
الــــذي سيحصل  ــك، فـــإن وزر المــــوت  ذلــ
في المستشفيات هو في »رقبة« حاكم 

المصرف، رياض سلامة.

 أمس، بدأت مرحلة جديدة

 من الانهيار في القطاع

 الاستشفائي، مع إعلان

 عددٍ من المستشفيات

 عن عدم كفاية مادة

 المازوت في خزاناتها سوى

 ليومين، فيما مستشفيات

 أخرى كانت »أكثر حظاً«،

 مع إمكانية توفير تلك

 المادة حتى سبعة أيامٍ.

 أما، ما سيأتي بعد انقضاء

 تلك الأيام، فهو الكارثة

 التي ستتوقف معها

 غالبية الخدمات الطبية، وما

سليحق ذلك من موت

تستهلك المستشفيات 

يومياً ما بين 300 ألف 

إلى 350 ألف ليتر من 

مادة المازوت

ــــأي مــشــاريــع  الــــيــــوم عـــلـــى الإطــــاحــــة بـ
جـــديـــدة مــمــكــن لــهــا أن تــؤســس )ولـــو 
بعد ســنــوات(، لشبكة نقل جدّية كان 

يجب أن تنشأ قبل 30 عاماً.
الــبــحــث عــن مــصــادر تــمــويــل للبطاقة 
الــتــمــويــلــيــة، وبــعــد عــصــف أفـــكـــار بن 
رفع  مناقشة  المكلفة  الــوزاريــة  اللجنة 
الــــدعــــم، رســـــا عـــلـــى اســـتـــخـــدام قـــرض 
مـــشـــروع الـــبـــاص الــســريــع. جـــرى ذلــك 
بعد جسّ نبض وفد من البنك الدولي 
حــول إمكانية الاســتــفــادة مــن قــروض 
نفذ بعد، فأبدى البنك تجاوبه مع 

ُ
لم ت

الموضوع على أن يعود إلى إدارته وأن 
يــتــم ذلـــك بطلب واضـــح مــن الحكومة 
ــر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. عـــلـــى الأثـــــــر، دخـــــل وزيــ
المـــال غـــازي وزنـــي إلــى جلسة اللجنة 
النيابية  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية 
المشتركة المكلفة درس مشروع قانون 
ر الحاضرين 

ّ
البطاقة التمويلية ليبش

قيمة  مليون دولار، وهــي   300 بتوفر 
القرض المقدم من البنك الدولي لإنشاء 
مشروع الباص السريع. لكن، حتى مع 
إقرار البطاقة في اللجان المشتركة يوم 
أمس، ما زالت الموافقة على استعمال 
وتحتاج  محسومة  غير  القيمة  هــذه 
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(أرشيف)

(هيثم الموسوي)

اخبار

عقيقي يسمح 

بسفر العميل غضبوني!

العسكرية  المحكمة  لـــدى  الــحــكــومــة  مــفــوض  ــعــظ 
ّ
يــت لــم 

بـــالإنـــابـــة فــــادي عــقــيــقــي مـــن تــجــربــة رئــيــس المحكمة 
ــذي  ــلــه الـ ــعــبــدال ــق الــعــمــيــد حــســن ال ــبـ الــعــســكــريــة الأسـ
يعبأ  ولــم  الفاخوري،  العميل عامر  الخيام  د 

ّ
تــرك جــا

بأصوات عشرات آلاف اللبنانين الذين استنكروا تركه 
قبل أيام ابن بلدة الناقورة الذي خدَم في صفوف جيش 
العدو الإسرائيلي رقيباً في ساح مشاة لنحو عشر 
العميل  المــوافــقــة على سفر  تــجــرّأ على  ســنــوات، حتى 
المطار  لأمــن  إشارته  عقيقي  أعطى  جعفر غضبوني. 
بالسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، بعدما كان قد 
أوقــفــه الأمــن الــعــام فــي مطار بــيــروت فــي الــســادس من 
حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 303 )برقية 
تصدر عن الجيش لمتابعة العماء(. بكل وقاحة، أعطى 
ل بأبناء الجنوب 

ّ
إشارة قضائية ليسمح بسفر من نك

لعصابات  التابع  الاستخبارات  جهاز  في  عمله  أثناء 

دفعت  المستنكرة  الــخــطــوة  هــذه  لــحــد.  أنــطــوان  العميل 
بهيئة ممثلي الأسرى المحررين إلى إصدار بيان قالت 
فيه: »من جديد، يضرب القضاء العسكري في لبنان 
كل القيم والقوانن والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز 
الفاضح لجيش العماء الذي أذاق اللبنانين كل صنوف 
الإرهاب والتقتيل والإذلال. من جديد، يبرهن القضاء 
العدو الإسرائيلي  التعامل مع  أن  لبنان  العسكري في 
ع به من أراد 

ّ
 يتمت

ّ
ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حق

الخيانة والتعامل. ومن جديد، يظهر القضاء العسكري 
في لبنان أن الاقتصاص من العماء لا يجب أن يخضع 
لن من الكرامة الوطنية«. واعتبر البيان أنه 

ّ
لهؤلاء المتحل

»بعد نهج القاضية أليس الشبطيني في مكافأة العماء، 
ــخــذه حسن العبدالله 

ّ
 والــعــار الـــذي ات

ّ
وبــعــد قـــرار الـــذل

 مــن جــديــد قــــاضٍ عسكري 
ّ

وبــيــتــر جــرمــانــوس، يــطــل
الــى تسهيل فــرار  فـــادي عقيقي فيعمد  الــقــاضــي  هــو 
له بمغادرة  عميل آخر هو جعفر غضبوني، فيسمح 
دعــوى  لــوجــود   

ً
ومتجاها راً 

ّ
متنك اللبنانية  الأراضـــي 

قضائية بحقه«. وأعلن الأسرى أنهم سيتوجّهون الى 

عقيقي  الــقــاضــي  ضــد  بشكوى  القضائي  »التفتيش 
بقهر  والمــشــن  الفاضح  واستهزائه  لعذاباتنا  ره 

ّ
لتنك

أهالينا على أيدي عماء العدو الصهيوني«.

اجتماعات »الضمان« 

دة بالتوقف
ّ

مهد

أصدر ديــوان المحاسبة قــراراً منع فيه أعضاء مجلس 
الأراضي  الموجودين خارج  الاجتماعي  الضمان  ادارة 
اللبنانية المشاركة في اجتماعات المجلس عبر تطبيقات 
الفيديو، معتبراً أن كل من تنطبق عليه هذه المواصفات 
يعتبر غائباً ولا يحق له الحضور افتراضياً. مصادر 
المجلس أشارت إلى أن هذا القرار سيتسبّب في مشكلة 
قوامها أن من يجتمعون اليوم يساوي عددهم النصف 
الأعــضــاء( وبالتالي  وفـــاة بعض  ــداً )بسبب  زائـــد واحـ
يكفي أن يقرر عضو واحد عدم الحضور حتى يعطل 

جلسات مجلس الإدارة عن عمد ويوقف عمله.
)الأخبار(



7لبنان6 لبنان

الجمعة  25  حزيران  2021  العدد  4374الجمعة  25  حزيران  2021  العدد  4374

تقرير

فاتن الحاج 

»امــتــحــانــات الــبــريــفــيــه أمـــر واقـــع ولــن 
ــواب الــجــاهــز  ــجــ ــــذا الــ ــــات هـ تـــلـــغـــى«، بـ
ــارق المــــجــــذوب عن  ــ ــر الــتــربــيــة طـ لـــوزيـ
الأســــئــــلــــة الــــكــــثــــيــــرة الــــتــــي يــطــرحــهــا 
الأســــــــــاتــــــــــذة والـــــــــطـــــــــاب حــــــــــول عـــــدم 
ر انتقالهم 

ّ
الجاهزية الأكاديمية وتعذ

إلـــى مــراكــز الامــتــحــانــات عــلــى خلفية 
أزمـــة المــحــروقــات وغــيــاب الــقــدرة على 

تسيير الاستحقاق في المدارس حيث 
ــل فــقــدان  ســتــطــبــع المـــســـابـــقـــات، فـــي ظـ
مادة المازوت. أمس، كرر المجذوب هذا 
الــجــواب أمــام وفــد اتحاد لجان الأهل 
وأولــيــاء الأمـــور فــي المـــدارس الخاصة 
الـــــذي نــقــل إلـــيـــه هـــواجـــس الأهـــــل من 
ــانـــات ولمـــــس الإصــــــــرار نــفــســه  ــتـــحـ الامـ
ــا، بــعــدمــا  مــــن الـــــــــوزارة عـــلـــى إجــــرائــــهــ
أمــنــت التمويل وأتــمّــت الاســتــعــدادات 
الــلــوجــســتــيــة، حــفــاظــا عــلــى المــســتــوى 
ــقــــطــــع الــــطــــريــــق أمـــــام  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي ولــ
تـــاعـــب »دكــــاكــــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص« 
فــــي كــــل المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة. مــمــثــلــو 
أصــــحــــاب المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة الـــذيـــن 
أبدوا استعدادهم للتعاون في تنظيم 
مدارسهم  في  الرسمية  الشهادة  هذه 
يـــجـــارون الـــوزيـــر فــي مــوقــفــه الحاسم 
وقـــوع حــدث مفاجئ  »باستثناء  هــذا 
خارج عن الإرادة والسيطرة يؤدي إلى 

 ،
ً
مثا المـــدارس  تلجأ  كــأن  غير محقة، 

الآونــة الأخيرة،  البعض في  كما فعل 
إلـــى عـــدم اعــتــبــار رســـم التسجيل من 

أساس القسط«.
كــانــت مسألة الأقــســاط المدرسية  ولمــا 
التحكيمية  المجالس  بغياب  تصطدم 
الــتــربــويــة الــتــي تــفــصــل فــي الــنــزاعــات 
ــــي  ــالــ ــ ــاب المــــــــــــدارس والأهــ ــ ــحــ ــ ــــن أصــ بــ
وتــمــنــع قــضــاة الــعــجــلــة عــن تــســلــم أي 
دعوى تربوية واتخاذ أي قرار بحجة 
عـــــدم الاخــــتــــصــــاص، طـــالـــب الاتـــحـــاد 
استثنائي  مرسوم  بإصدار  المجذوب 
الجمهورية  رئيسا  عه 

ّ
يوق للمجالس 

يـــكـــون ممثلو  أن  شــــرط  والـــحـــكـــومـــة، 
الأهل ممثلن حقيقين ومنتمن إلى 
اتــحــادات لــجــان الأهـــل الــرســمــيــة، وأن 
يـــتـــواصـــل عــلــى خـــط آخــــر مـــع وزيــــرة 
بقبول  العجلة  قضاة  لتوجيه  الــعــدل 
الــزيــادة على  شكاوى الأهــل وتجميد 
الأقساط بالحد الأدنى، كما كان يفعل 
بــعــض الـــقـــضـــاة فـــي مـــراحـــل ســابــقــة. 
كـــذلـــك طـــلـــب الاتــــحــــاد تـــدخـــل الـــوزيـــر 
لمــنــع الــحــمــلــة الــتــعــســفــيــة الـــتـــي يــقــوم 
بــهــا عـــدد مــن المـــــدارس الــكــبــيــرة بحق 
الأهالي، مقدمي الشكاوى، ضد زيادة 
الأقساط، والتهديد بفصل أبنائهم من 
المدرسة في السنة المقبلة إذا استمرت 
إنه  للوفد  قال  المجذوب  الاعتراضات. 
يسعى مــع الــجــهــات المــانــحــة الــدولــيــة 
لتخفيف  لــأهــل  دعــم  بطاقة  لتمويل 

الأعباء التعليمية عن كاهلهم.
ورغم أن المدارس ترفع الموازنات التي 
إلــى وزارة  تحدد فيها قيمة الأقساط 
التربية في كانون الثاني من كل عام، 
مصادر  تقول  كما  تستطيع،  أنها  إلا 
الاتحاد، إجــراء تقديرات لمعرفة حجم 
ـــادة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــطـــرأ الــعــام  الــــزيـ
المقبل، ووضع الأهل في صورتها قبل 

تسجيل أولادهم. 

امتحانات »البريفيه«: لا إلغاء بقرار تربوي

تقرير

:   العبرة في امتثال »الداخلية«
ّ
داً الزواج المدني

ّ
جد

ُ
بارك« م

ُ
وزارة العدل »ت

والبلديات  الداخلية  وزارة  »تجميد 
ــحــن 

ّ
لمــعــامــلــتــهــمــا تــعــســفــيــا«، مُــتــســل

الــعــدل  وزارة  عــن  بكتابن صــادريــن 
»إمــكــانــيــة  قــبــل نــحــو ســنــة يُــفــيــدان بـــ
تــنــظــيــم عــقــود الــزيــجــات المــدنــيــة في 
لبنان وتسجيلها أصــولًا في دوائــر 
»العدل«  إن قرار  النفوس«. برأيهما، 
أكثر من منصف، إلا أن العبرة تبقى 
الداخلية  وزارة  مــن  كــل  »إرادة«  فــي 
والمديرية العامة لأحوال الشخصية 

في »الاعتراف« بتلك العقود.
الزوجان اللذان عقدا قرانهما بموجب 
عقد زواج مدني في 15 حزيران عام 
هما المديرية العامة لأحوال 

ّ
2019 ات

ــن الــقــيــام  الــشــخــصــيــة بــالــتــقــاعــس عـ
وهي  »الــتــريــث«،  بحجة  بواجباتها 
ــيـــوم تــحــرمــهــمــا من  ــزال حــتــى الـ ــ لا تـ
ــلـــي. يــقــول  إصـــــــدار إخـــــــراج قـــيـــد عـــائـ
العقد من  إنــه تم تسجيل  المحاميان 
حزيران   ۱۸ فــي  الداخلية  وزارة  قبل 
۲۰۱۹، »لكن المديرية العامة لأحوال 
الياس  برئيسها  الشخصية متمثلة 
الـــخـــوري عــمــدت إلــــى حــجــب إخــــراج 
مخالفة  يشكّل  ما  العائلي،  قيدهما 
الذي  ل.ر.  القانون ٦۰  للمادة ۲۱ من 
ــــوب إتـــمـــام تسجيل  يــنــص عــلــى وجـ
عــقــد الـــــــزواج خــــال أربـــــع وعــشــريــن 
ــد«. كــمــا  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ســــاعــــة مـــــن اســـــتـــــام الـ
الزوجن،  الفعل، وفق  يتعارض هذا 
مــع الــقــراريــن الــصــادريــن عــن الهيئة 
العدل  وزارة  في  العليا  الاستشارية 
التي أقرّت في شباط ونيسان من عام 

ود
ّ

زينب حم

عــــــيــــــد مــــلــــف الــــــــــــــزواج المــــــدنــــــي فــي 
ُ
أ

لــبــنــان، أمـــس. هـــذه المــــرة، عــلــى لسان 
وزارة  »ضحية« جديدة من ضحايا 

ــلــــديــــات. المــحــامــيــان  ــيـــة والــــبــ ــلـ الـــداخـ
مــــاري جـــو أبـــي نــاصــيــف وعــبــد الــلــه 
أمس،  عقدا،  مدنيا  المتزوجان  ســام 
مؤتمراً صحافيا في نادي الصحافة 
ــا ســـمـــيـــاه  ــ ــا مــ ــحَــ ــــي بــــــيــــــروت، فــــضــ فــ

قانونية  قضاتها،  وبــإجــمــاع   ،۲۰۱۳
لبنان  في  المعقودة  المدنية  الزيجات 
الطائفي  القيد  شطبا  لبنانين  بــن 

عن سجات أحوالهما الشخصية.
مــا أثـــار غضب أبــي ناصيف وســام 
الإدارة  وحــــــــدة  مــــبــــدأ  »ضــــــــرب  هـــــو 
واســتــقــرار المــعــامــات الــقــانــونــيــة في 
ــــال قــيــام  مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــــن خـ
الـــوزيـــر  عـــهـــد  فــــي  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
ــربــــل بــتــســجــيــل  الــــســــابــــق مــــــــروان شــ

حــوالــى 15 زيــجــة مــدنــيــة عُــقــدت في 
لبنان، ولا  تزال تصدر إخراجات قيد 
بإضافة  وتــقــوم  للمتزوجن  عائلية 
الأطفال الحديثي الولادة إلى السجل 
العائلي لذويهم، علما أن عقد الزواج 
المــدنــي الــخــاص بــنــا مــطــابــق حرفيا 

لهذه العقود«.
المدنية  الـــزواج  عقود  تنظيم  ويعود 
عام  إلــى  وتسجيلها  عشر  الخمسة 
وزيــــر  إصــــــــدار  خــلــفــيــة  عـــلـــى   ،2013

الداخلية السابق زياد بارود تعميما 
القيد  يقضي بشطب   2011 عــام  فــي 
الــــطــــائــــفــــي عــــــن ســـــجـــــات الأحــــــــــوال 
الشخصية. ما الذي تغير؟ القانون لا 
يزال على حاله، ما تغير هو ممارسة 
وزراء الداخلية المتعاقبن بعد شربل 
السابق  الــوزيــر  مــن  بـــدءاً  »المجحفة« 
نــهــاد المــشــنــوق الـــذي لــم يــجــرؤ على 
ــات المـــدنـــيـــة عــلــى  ــجـ ــزيـ ــــاب الـ إبــــقــــاء بـ
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مــفــتــوحــا، لذلك 
الداخلية  وزارة  في  العقود  تكدّست 
بــالــوزيــرة  مـــروراً  تثبيتها،  بانتظار 
ــولًا إلــى  ــ الــســابــقــة ريـــا الــحــســن ووصـ
الوزير الحالي محمد فهمي. صحيح 
ــــوري يـــتـــقـــاعـــس عــــن الـــقـــيـــام  ــخـ ــ أن الـ
ــة تــقــع  ــيـ  »المـــســـؤولـ

ّ
ــكـــن ــه، لـ ــاتـ ــبـ ــواجـ بـ

الداخلية«،  وزيــر  عاتقه وعاتق  على 
وفق سام. فالمديرة العامة لأحوال 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســبــقــت الـــخـــوري، 
ســـــــــوزان الــــــخــــــوري، »تــــــمــــــرّدت عــلــى 
تــثــبــيــت عـــقـــود الـــــــزواج المــــدنــــي، لكن 
شربل ألزمها بإصدار 15 عقد زواج 

مدني«.
معركة الزوجن القانونية مع وزارة 
ــة بــــــدأت عـــنـــدمـــا »زعـــمـــت«  ــيـ ــلـ الـــداخـ
العامة لأحوال الشخصية  المديرية 
حــجــبــهــا  وراء  الـــوحـــيـــد  الـــســـبـــب  أن 
لإخـــــــراج قـــيـــدهـــمـــا الـــعـــائـــلـــي هــــو أن 
مــديــرهــا الــعــام »طــلــب الــتــريــث لحن 
العدل« على  ورود جــواب من وزارة 
رســلــت 

ُ
أسئلة يــقــول إنــهــا كــانــت قــد أ

مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات. فهم 

الزوجان أنها »مجرد ذريعة للتهرب 
من المسؤولية« لعدة أسباب، »أولها 
تـــاريـــخ إرســـــال هــــذه الأســئــلــة فـــي 2 
آذار 2015، أي بعد عامن من حسم 
ــمـــاع قــضــاة  ــإجـ ــة بـ ــألـ قـــانـــونـــيـــة المـــسـ
الـــعـــدل،  وزارة  فــــي  الـــعـــلـــيـــا  الـــهـــيـــئـــة 
وبعد أن كان قد تم تسجيل حوالى 
لبنان.  في  ۱5 زيجة مدنية معقودة 
ذاته  الأسئلة  بكتاب  يرتبط  ثانيها 
ــقــــوق المـــواطـــنـــن  الـــــــذي لا يـــعـــلـــق حــ
أي  باعثها من  يعفي  الأساسية ولا 
واجـــبـــات فــرضــهــا الـــقـــانـــون، خــاصــة 
أن هــــذا الــتــعــلــيــق تــــجــــاوز الــخــمــس 

سنوات أي كل المهل القانونية«.
ــرّر الـــزوجـــان المــضــي فــي نضالهما  قـ
ــذه الـــحـــجـــة الـــواهـــيـــة«،  ــ و»دحـــــــض هـ

فتوجّها بكتاب إلى وزارة العدل. من 
جديد، أصدرت الأخيرة في 27 تموز 
2020 ردها من خال كتابن يؤكدان 
ــراريـــن الـــصـــادريـــن عن  ــقـ مــضــمــون الـ
الهيئة العليا فيها. وأتى في الكتابن 
حــرفــيــا: »إن هــذيــن الــقــراريــن خلصا 
الزيجات  عقود  تنظيم  إمكانية  إلــى 
ــة فــــــي لــــبــــنــــان وتـــســـجـــيـــلـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
مت 

ّ
أصــولًا في دوائــر النفوس«. تسل

الــعــدل  وزارة  كــتــاب  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــي »تـــطـــنـــيـــشـــهـــا مــنــح  ــ واســــتــــمــــرت فـ
العائلي«.  قيدهما  إخـــراج  الــزوجــن 
د وزارة الداخلية  بعد فضحهما »تمرُّ
معاملتهما  وتجميد  الــقــانــون  عــلــى 
تعسفيا« أمـــام الـــرأي الــعــام، لــم يعد 
أمــــام الـــزوجـــن ســـوى »خــيــار اتــخــاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة أمــــام المــحــاكــم 

المحلية والهيئات الدولية«.
ــيـــف كــحــال  ــــام وأبـــــــي نـــاصـ ــال ســ ــ حــ
يأملون  ممن  اللبنانين  مــن  العديد 
عــــقــــد زواج  فــــــي  ــة حــــقــــهــــم  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
مـــدنـــي عـــلـــى أراضــــيــــهــــم بــــن أهــلــهــم 
ومـــن دون عــنــاء الــــزواج فــي الــخــارج 
وتــكــالــيــفــه الــبــاهــظــة ولا ســيــمــا في 
اقتصادية خانقة يعيشها  أزمــة  ظل 
الإدارات  »خـــبـــث  لــكــن  الــلــبــنــانــيــون. 
ناصيف،  أبــي  تقول  كما  الرسمية«، 
يـــســـمـــح بـــتـــســـجـــيـــل الـــــــــــزواج المـــدنـــي 
اللبنانية  الأراضـــــي  ــارج  خــ المــعــقــود 
المعقود  المــدنــي  بـــالـــزواج  يسمح  ولا 
الـــزواج المدني   وصــم 

ّ
فــي لبنان. لعل

والنظر إليه كأنه »عيب« هو السائد. 

»لــــن نـــيـــأس«، كــــرّر الــــزوجــــان الــلــذان 
يـــؤمـــنـــان »بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
ــتــــعــــادة الـــســـيـــادة لــلــمــؤســســات  واســ
الــرســمــيــة وتــطــبــيــق الــقــوانــن، لأنها 
خطوة أساسية في صلب العبور إلى 

 الزواج المدني 
ّ
المواطنة، ليس فقط لأن

الأساسية،  المدنية  الحقوق  مــن  حــق 
 الـــزواج المــدنــي المعقود 

ّ
بــل أيضا لأن

أولية  خــطــوة  على  يرتكز  لبنان  فــي 
أساسية لتجاوز الطائفية«. 

إلغائها بقرار غير تربوي، ومن المبكر 
الــحــديــث عــن مثل هــذا الــقــرار قبل 20 
الامتحانات  انطاقة  موعد  مــن  يوما 
)12 تموز(«، بحسب المسؤول التربوي 

في مدارس المصطفى محمد سماحة.
الــــظــــرف  أن  رأت  الاتــــــحــــــاد  مـــــصـــــادر 
ــثــــر مــــن أي  ــائـــي يــتــطــلــب أكــ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــتــأكــيــد عــلــى الشفافية  وقـــت مــضــى 

المالية في إعداد الموازنات في المدارس 
الخاصة والمحاسبة الحقيقية لإدارات 
هــــذه المــــــدارس إن عــبــر تــفــعــيــل الــــدور 
الرقابي للجان الأهل أو عبر التدقيق 

التربية  وزارة  تجريه  أن  يمكن  الـــذي 
في الموازنات، »إذ أبلغنا الوزير بأننا 
لن نقبل بأقل من قطع حساب وإبراز 
الــفــواتــيــر لمنع فــرض رســـوم وزيـــادات 

أصدرت وزارة العدل في 

27 تموز كتابين يؤكدان 

إمكان تنظيم عقود 

الزيجات المدنية في 

 
ً
لبنان وتسجيلها أصولا

في دوائر النفوس

وزير التربية: نسعى مع 

الجهات المانحة لتمويل 

بطاقة دعم للأهل

سجال

- إبراهيم كنعان أول من أمس:

»كــمــا فـــات كــاتــب المــقــال أن الــخــطــة الــتــي عنها يــدافــع بــدأت 
ف عن دفع سندات اليوروبوند المستحقة في شهر 

ّ
بالتخل

أية  الدائنين، ومــن دون  آذار 2020 من دون أي تنسيق مع 
اللبنانية  الــدولــة  الــديــون، مما جعل كــل ديــون  لهيكلة  خطة 
الــتــام وضــيــاع  الانــهــيــار  إلـــى  مــا أوصــلــنــا  الأداء،  ة 

ّ
مستحق

الدفع هم أنفسهم  ف عن 
ّ
التخل أمــوال المودعين. وسماسرة 

سماسرة الخطة ومعروفون بالاسم«.

- إبراهيم كنعان أمس:

كنعان يصرّ على  النائب  »بــأن  عليق  الصحافي  قــول  »إن 
الديون  دفــع  الحكومة عن  توقف  بعد  بــدأ  التام  الانهيار  أن 
آذار 2020«، هــو كــذب وتــزويــر  فــي  ة 

ّ
الــتــي كــانــت مستحق

للحقائق...«.

¶   ¶   ¶
رداً على ما ورد في »الأخبار« أمس، )تحت عنوان »ردّ من 
إبراهيم كنعان... ورَدّ على الردّ«(، أصدر رئيس لجنة المال 
والموازنة النيابية، ابراهيم كنعان، بياناً نشره في عدد من 
وسائل الإعــام، يتهم فيه كاتب الرد عليه أمس بأنه يعمل 

بطريقة »وزير الدعاية الهتلرية جوزف غوبلز«.
ما يعنينا من ردّ أمس ومن الذي سبقه، هو ثاثة أمور:

المذكورَان أعاه ليسا سوى دليل على كذب  المقتطفان   -1
كــنــعــان. هــو قـــال، أول مــن أمـــس، فــي رده عــلــى »الأخـــبـــار« 
ــدد أمــــس( بــوضــوح إن الــتــوقــف عــن دفــع  )المــنــشــور فــي عـ
الــتــام. وعندما شرحنا  الــبــاد إلــى الانهيار  الــديــون أوصــل 
لرئيس  المعادية  الدعاية  )تكرار  يقول  لما  السياسي  المعنى 
الجمهورية العماد ميشال عون واتهامه بالتسبب بالانهيار 
بصفته شريكاً في قرار التوقف عن الدفع(، يتهمنا كنعان 
الأمــة،  المؤتمن على مصالح  النائب  هــذا  والــتــزويــر.  بالكذب 
يمتهن الــتــزويــر، ليس تــزويــر الــوقــائــع الــعــامــة وحــســب، بل 
أيضاً تزويره ما يتفوّه به بنفسه، في غضون أقل من 24 

ساعة.
2- موقفه السياسي، بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا بالمعنى 
تكتل  في  السابق  كزميله  كنعان،  المــخــادع.  »الشعاراتي« 
في  الفاعلين  الأعضاء  من  الفرزلي،  إيلي  القوي«،  »لبنان 
ــكــنّ الــفــرزلــي كـــان أكــثــر شــجــاعــة من  حـــزب المـــصـــرف. ل

يــزال  أمــا كنعان، فــا  بــأن أعلن موقفه صــراحــة.  كنعان، 
المالي«  التعافي  أمــس، يقول عن »خطة  يـــوارب. وفــي ردّه 
على  )كنعان(  وكــان  ديـــاب،  أقرّتها حكومة حسان  التي 
رأس حربة إسقاطها في المجلس النيابي: »دافع عنها كما 
العبارة  وردت ولا يزال مأجورون وفاسدون«. وفي هذه 
أقرّتها  فالخطة  لكنعان.  السياسي  الموقف  تكمن حقيقة 
الــحــكــومــة، بــدفــع مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
لرئيس  مستشارون  عنها  ــع  ودافـ وضعها  فــي  ــارك  وشـ
الذي  التكتل  أعاد رئيس  الفائت،  الجمهورية. ويوم الأحد 
باسيل،  جبران  النائب  كنعان،  الظاهر(  )فــي  إليه  ينتمي 
ماحظاته  رغـــم  الــخــطــة،  تــلــك  بتطبيق  الــحــكــومــة  مطالبة 
عليها. وهنا مكمن موقف كنعان، الذي يمنح انتماءه إلى 
حزب المصرف الأولوية على أي انتماء آخر، إلى حدّ تكرار 
الجمهورية  المــصــرف عــن تسبّب رئــيــس  أضــالــيــل حــزب 
ــى حـــدّ اتــهــامــه رئــيــس  ــ ورئـــيـــس الــحــكــومــة بــالانــهــيــار، وإل
بأنهم مأجورون  الجمهورية  التكتل ومستشاري رئيس 

وفاسدون.
زمائه  معظم  كما  يتصرّف،  كنعان  ابراهيم  يــزال  لا   -3
النواب والــوزراء، بصورة توحي بأن العمل السياسي هو 
»تـــوك شـــو«. كــل هــمّــه هــو الأداء الــشــعــبــوي، مــصــرّاً على 
حسابات  بعض  مراجعة  على  اللجنة  فــي  عمله  تصوير 
العمل يقع في  العظيم، فيما هــذا  الفتح  أنــه  لــو  الــدولــة كما 
النيابية.  المــال والمــوازنــة  م واجــبــات رئيس لجنة 

ّ
أسفل سل

بمعناه  السياسي،  العمل  يكمن  »الــشــو«،  ذلــك  عــن  بعيداً 
ى في الدور الذي تطوّع له كنعان، ويفتخر 

ّ
الحقيقي، وتجل

الخطة، ورغم  تلك  الإنقاذية.  الحكومة  أي تدمير خطة  به، 
كل ما فيها من ثغر وشوائب، كانت محاولة جدية للخروج 
مــن الأزمـــــة. يفتخر كــنــعــان بــتــدمــيــرهــا، لا لــصــالــح خطة 
أخرى أفضل منها، بل لحساب ما أراده أسياده في حزب 
المصرف، لجهة استمرار الانهيار في مساره الذي نعيش 
فــيــه، مــن دون تــدخــل الــدولــة. فــهــذا الــحــزب تمسّك بــإهــدار 
الوقت الثمين الذي كان ينبغي أن يُستغل من قبل المجلس 
النيابي والحكومة لإقرار شبكة أمان تقي سكان لبنان شرّ 
الارتطام الكبير الذي لم يصلوا إليه بعد. وما أراده حزب 
المصرف، ليس عبثياً، بل قرار عن سابق تصوّر وتصميم، 
بــهــدف تحميل خسائر الــقــطــاع المــالــي إلــى عــمــوم الــنــاس، 
 من أن يتحمّل جزءاً منها أصحاب المصارف وكبار 

ً
بدلا

المودعين. وهذا الحزب ليس »هيولياً«، بل هو متجسّد في 

أحزاب ومؤسسات وأفراد موجودين في مواقع حسّاسة 
في الدولة، كإبراهيم كنعان وزميليه نقولا نحاس وياسين 
جــابــر، الــذيــن ارتـــضـــوا، نــيــابــة عــن كتلهم الــســيــاســيــة، في 
ذوا جريمة بحق سكان لبنان، عبر 

ّ
لحظة تاريخية، أن ينف

إسقاط الورقة الوحيدة التي كانت ترسم مساراً للخروج 
 )بما لا يُقاس( مما 

ّ
من الأزمــة، بأضرار كانت لتكون أقل

نعانيه اليوم.
ماحظة على الهامش:

»أيــن كــان الصحافي عليق  أمــس، يسأل كنعان:  فــي ردّه 

منذ أكثر من عشر سنوات حين بدأت لجنة المال والموازنة، 
الـــتـــي يــهــاجــمــهــا، بــــإصــــدار الـــتـــوصـــيـــات إلــــى الــحــكــومــات 
الــازمــة للإنقاذ  الــقــيــام بــالإصــاحــات  المتعاقبة مــن أجــل 
ــــت فــي مــســارهــا  المــالــي والاقـــتـــصـــادي والــبــنــيــوي، ومـــا زال
الكابيتال كونترول  قانون  اقتراح  أقــرّت  هذا حتى عندما 
الكابيتال  النظر عن فضيحة نسخة  المــعــدّل؟«... بصرف 
كــونــتــرول الــتــي خــرجــت مــن »تــحــت يـــدي« كــنــعــان )راجـــع 
فــإن ســـؤال كنعان هذا  »الأخـــبـــار«، 16 حــزيــران 2021(، 
يصلح لأن يكون جــزءاً من عرض كوميدي. نائب يسأل 
صحافياً عما قام به. رئيس لجنة نيابية، عضو في أكبر 
تكتل نيابي، وعضو في حزب رئيس الجمهورية... يسأل 
صحافياً عما قام به. سعادتك، أنا من يطرح الأسئلة، وأنت 
تجيب، بصفتك تتقاضى راتباً شهرياً من المال العام. ومع 
أنــنــي، وقبل 10 ســنــوات، كنتُ مغشوشاً  ذلــك، سأخبرك 
الذي  رفيقي  إلــى نصائح  للأسف،  أستمع،  ولــم  بمواقفك، 
إلــى كونك تمارس واحــدة من أكبر عمليات  كــان ينبّهني 
التركيز  المنظومة، من خال  في خدمة  والتضليل،   

ّ
الغش

من  عمقاً  أكــثــر  أزمــتــنــا  فيما  المحاسبية،  مساوئها  على 
السرقة عبر الإنفاق العام أو من »الإهمال الوظيفي«. فعلى 
بــه، مــع زميليك ياسين  الحصر، مــا قمتَ  المــثــال لا  سبيل 
جابر ونقولا نحاس، في جلسات معدودة عام 2020، لا 
الحريريون بين عامَي   خطورة عن مجمل ما ارتكبه 

ّ
يقل

، استكملتم بكل أمانة، ما قام به 
ّ

1992 و2005. بصورة أدق
»الحريريون«، حتى استحققتَ، شخصياً، تهنئة الرئيس 
ة: في عام 2020، أبدعتَ في 

ّ
سعد الحريري. بكام أكثر دق

خدمة ما تسمونه »الحريرية«، إلى الحدّ الذي يجعل فؤاد 
السنيورة يتحسّر على كونه لا يمتلك مواهبك.

حسن عليق

 على مواهبك
َ

اً على إبراهيم كنعان: السنيورة يحسدك
ّ

رد

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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كلمات متقاطعة

1- من أنواع كلاب الصيد – غير ناضج – 2- ريق مرشوف – عدّد محاسن المرأة 
– 3- خربّ – للنداء – من الأشجار – 4- الكشافة الصغار – 5- قليلات الفطنة – 
نوتة موسيقية – 6- حواء بالأجنبية – إله هندي – 7- نضيع – حيلة مدبّرة – 
8- تلمس – من الطيور – 9- حيّ الزنوج في نيويورك – دولة أميركية – 10- من 

الفاكهة – من الحبوب 

أفقيا

 -3  – وألـــحّ عليه – منزلنا  ف 
ّ
– 2- عن 1-  عائلة رئيس تركي – ضمير متصل 

 – للنفي   – الثمرة  قلب   -4  – كبير  وهمي  طائر   – والهرسك  البوسنة  عاصمة 
صاحب كتاب كفاحي – 5- يعيد الحيوان الأكل من معدته ليمضغه ويبلعه من 
جديد – أحرف متشابهة – 6- لعب الميسر – قبل اليوم – 7- في الجسم – غبي 
– 8- أنهى الأمر لصالحه – خلاف الشراء – 9- غزال أبيض – خلاف حار – 10- 

إستعداد لمواجهة الظروف المناخية القاسية – إله إغريقي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نهج البلاغة – 2- وجلي – خنجر – 3- رو – أج – دروس – 4- أم درمان – ني – 5- رب – علك – 6- 
هيتشكوك – نو – 7- دن – نيس – مدّت – 8- دب – نبح – 9- اب – شبر – كر – 10- وديع الصافي

أفقيا

1- نور الهدى – 2- هجوم – ين – إد – 3- جل – دنت – دبي – 4- ايار – شنب – 5- جمركي – شا 
 – أبو سنبل – 7- لندن – برص – 8- أجر – مح – 9- غرونلند – كف – 10- سيكو توري

ّ
– 6- بخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3770شروط اللعبة

123456789
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أبــعــد بــســمــارك وحكم  ألمــانــيــا  مــلــك بــروســيــا )1859-1941( وأمــبــراطــور 
بنفسه. حالف النمسا وتركيا ودخل الحرب العالمية الأولى وتنازل عن 

العرش بعد هزيمته الحرب
6+7+5+9+10+11 = دولة أوروبية ■ 1+2+3+4+10 = أداة لتدخين التبغ 

■ 8+5 = حرف عطف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الجمعة  25  حزيران  2021  العدد  4374الجمعة  25  حزيران  2021  العدد  4374

خروج تركيا من الدور الأول كان صادماً )ا ف ب(

مفاجآت اليورو... السويد تصنع الحدث وتركيا تخسر استثماراتها

يورو 2020

ــجّــــل 36 هــــدفــــا و 40  ــــه، حـــيـــث ســ
ّ
ســــن

تــمــريــرة حــاســمــة فــي 82 مـــبـــاراة رفقة 
ــك، لم  ــ ــم ذلـ بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد. رغــ
يلعب الجناح الإنكليزي الشاب دقيقة 
واحـــــدة لمــنــتــخــب الأســـــود الــثــلاثــة في 
الــذي  بطولة أوروبـــا حتى الآن، الأمـــر 
صوّب الانتقادات حول مدرب المنتخب 

غاريث ساوثغيت.
لــم يــشــارك سانشو فــي أي مــبــاراة مع 

إنكلترا في كأس الأمم الأوروبية  حتى 
أنــه لم يكن ضمن التشكيلة  الآن، كما 
الافتتاحية ضد  لــلــمــبــاراة  المــســتــدعــاة 
كــــرواتــــيــــا. تـــجـــاهُـــل ســانــشــو مــــن قبل 
المدير الفني للمنتخب يأتي في وقتٍ 
الــكــبــرى لضمّه،  الأنــديــة  فــيــه  تتهافت 
حيث من المقرر أن يصبح أغلى لاعب 
إنكليزي على الإطلاق إذا ما انتقل إلى 

مانشستر يونايتد. 
أكــد مــدرب منتخب إنكلترا  من جهته، 
بالواقعية  تحليه  ســاوثــغــيــت  غــاريــث 
في شــأن التوقعات التي يضعها على 

حسين فحص 

الــعــديــد من  ـــح 
ّ

قبل بــدايــة البطولة، رش
ــكـــون المــنــتــخــب الــتــركــي  ــأن يـ ــ ــقـــاد بـ ــنـ الـ
لليورو، غير  بمثابة الحصان الأســود 
جـــــاءت بعكس  الــســلــبــيــة  الــنــتــائــج   

ّ
أن

التوقعات. 
ــاهــــت، ودّع  ــبــ ــلــــى خــلــفــيــة أدائــــــــه الــ وعــ
المــنــتــخــب الــتــركــي مــنــافــســات )بــطــولــة 

بعد  الأول،  الـــــدور  مـــن   )2020 أوروبــــــا 
تلقيه 3 هزائم متتالية.

هذا الخروج الصادم أصاب الجماهير 
والمحللين على حــد ســواء بخيبة أمــل، 
بعد توقعات بنتائج أفضل من الفريق 
الـــــــذي يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين 

البارزين في أكبر الدوريات الأوروبية.
ــــى إحـــــــراز المــنــتــخــب  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
فــي  والــــوحــــيــــد  الأول  ــه  ــدفــ هــ ــتــــركــــي  الــ
ــام  ــبــــاراتــــه الـــثـــالـــثـــة أمــ ــي مــ الـــبـــطـــولـــة فــ
إيطاليا  أمـــام  أن خسر  ســويــســرا، بعد 
وويلز ليحتل المركز الرابع والأخير في 

المجموعة الأولى.
السنوات الأخيرة  حاولت تركيا خلال 
تطوير قطاع كرة القدم لديها، واشترت 
الأندية التركية نجوما كباراً في أوروبا 
هم في نهاية مسيرتهم بينهم مسعود 
أوزيـــل... إلا أن هذا الأمــر لم يعد عليها 
بــالــشــيء المــطــلــوب. خــســرت تــركــيــا في 
الـــيـــورو، وهـــي بــاتــت مــطــالــبــة بتغيير 
الــســيــاســة، وتــالــيــا الاســتــفــادة أكــثــر من 
اللاعبين الأتراك المحترفين في الخارج.

*سانشو خارج الحسابات

ــكــــراراً خــلال  ـــق ســانــشــو مــــــراراً  وتــ
ّ
تـــأل

المــــوســــمــــين المــــاضــــيــــين وحــــصــــل عــلــى 
 
ً
مقارنة القياسية  ــام  الأرقــ مــن  الــعــديــد 
ــا  فــي  ــيـــغـ ــلـ ــبـــونـــدسـ ــي الـ ــبــ بـــبـــاقـــي لاعــ

اكتمل عقد المنتخبات 

لة إلى الدور المقبل 
ّ

المتأه

من بطولة اليورو، بعد أن 

انتهت مرحلة المجموعات 

ليلة الأربعاء - الخميس. ما 

كان لافتاً هو التفاوت بين 

أداء فرق النخبة مقابل 

تحقيق آخرين بداية أعلى 

ع. فيما يلي 
ّ

من المتوق

بعض من أبرز الأحداث البارزة 

التي حصلت خلال المرحلة 

الأولى من المسابقة

كثرت التساؤلات حول عدم 

إشراك ساوثغيت للاعبه المميز 

سانشو في مباريات إنكلترا

الــذي  المــثــيــر  الــلــقــاء  فــي  بنتيجة )2-2( 
عــلــى ملعب  ــاء  ــعـ الأربـ مــســاء  جمعهما 

»أليانز أرينا«.
ظهر جليا ضعف المنتخب الألماني في 
المنظومة،  ـــزان 

ّ
ات عــدم  نتيجة  البطولة 

ــان مـــن بــــطء فـــي الــخــط  ــ إذ يــعــانــي الألمــ
الــخــلــفــي بــقــيــادة مـــاتـــس هــامــلــز الـــذي 
ف الفريق الكثير حتى اللحظة، دون 

ّ
كل

إغــفــال عـــدم وجــــود رأس حــربــة هـــدّاف 
فــي ظــل تقدم تــومــاس مولر فــي العمر 

وتراجع مستوى تيمو فيرنر. 
رغـــم ذلــــك، أنــهــى »المــانــشــافــت« مرحلة 
ــات فــــــــي المــــــــركــــــــز الــــثــــانــــي  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ المــ
نقاط   4 برصيد  السادسة  بالمجموعة 
متفوّقا بفارق المواجهات المباشرة عن 
المنتخب  ليواجه  البرتغالي،  المنتخب 
ـــ 16  نــظــيــره  ــ ــ الألمــــــانــــــي فـــــي الــــــــــدور الـ

الإنكليزي متصدر المجموعة الرابعة.

ق 
ّ
بنزيما يتأل

عــاد مهاجم ريــال مدريد كريم بنزيما 
ــى تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، وذلـــك  إلــ
بعد غياب ست سنوات تقريبا نتيجة 
تــورطــه »المـــزعـــوم« فــي قضية محاولة 
ــه فـــي المــنــتــخــب  ــتــــزاز زمـــيـــل ســـابـــق لـ ابــ

الفرنسي.
ــــت، أكـــــد مـــــــدرب فــرنــســا  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب ثـــقـــتـــه الـــتـــامـــة فــي 
 :

ً
ق على قراره قائلا

ّ
اختيار بنزيما وعل

»الأهم بالنسبة إلينا هو اليوم والغد«.
تجدر الإشــارة إلى تقديم مهاجم ريال 
مـــدريـــد أداءً لافــتــا هــــذا المـــوســـم ســجّــل 
فــيــه 29 هـــدفـــا، مــنــهــا 11 هــدفــا فـــي 10 
مباريات، بالإضافة إلى تقديمه ثماني 
تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

أضـــاف بــنــزيــمــا، الـــذي اخــتــيــر كأفضل 
لاعب فرنسي يلعب في الخارج من قبل 
الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة 
خــيــارات  إلــى  الكثير  المحترفين،  الــقــدم 
ديشامب الهجومية، كما برزت قيمته 
في اللقاء الماضي عندما سجّل هدفين 
مهمّين أمام البرتغال. وبفضل شراكته 
اجحة مع مبابي في الخط الأمامي، 

ّ
الن

تأهل »الديوك« إلى الدور المقبل.

السويد تخطف الأضواء

بعد أن كان غير مرشح لتجاوز مرحلة 
ق 

ّ
اد، حق

ّ
المجموعات بحسب بعض النق

مــنــتــخــب الــســويــد المـــفـــاجـــأة بــتــصــدّره 
المجموعة الخامسة من بطولة اليورو 
ــنـــدي فــي  ــولـ ــبـ إثـــــر إقـــصـــائـــه نـــظـــيـــره الـ

المباراة الأخيرة بهدفٍ قاتلٍ.

شـــكّـــلـــت تـــلـــك المــــــبــــــاراة إحـــــــدى أفـــضـــل 
مـــــــواجـــــــهـــــــات الـــــبـــــطـــــولـــــة نــــــظــــــراً إلـــــى 
الــســيــنــاريــو المــثــيــر الـــذي حــصــل. فبعد 
أن كـــانـــت الــســويــد فـــي طــريــقــهــا لــفــوزٍ 
إثــر تقدمها بهدفين مــن توقيع  مــريــح 
إميل فورسبرغ، عاد المهاجم البولندي 
قبل  بالنتيجة  ليفاندوفسكي  روبـــرت 
6 دقـــائـــق مـــن انــتــهــاء الـــوقـــت الأصــلــي، 
آمــال بولندا  ليُنهي فيكتور كلايسون 
بــهــدفٍ قاتل فــي الــوقــت المحتسب بدل 
الــضــائــع. هــكــذا، تــأهــلــت الــســويــد على 
إسبانيا  خلفها  ومــن  المجموعة  رأس 
في المركز الثاني، كإحدى أبرز مفاجآت 

دور المجموعات.

جادون سانشو وبقية اللاعبين الذين 
لا يملكون الخبرة الدولية، مشدداً على 
ثقته التامة بنجم بوروسيا دورتموند 

الشاب.

المانشافت غير مقنع

بــعــد بـــدايـــةٍ مــتــخــبــطــة، تــمــكّــن منتخب 
ألمانيا من التأهل إلــى الــدور الـــ 16 من 
كأس الأمم الأوروبية، وذلك إثر تعادله 
الإيـــجـــابـــي مـــع نــظــيــره مــنــتــخــب المــجــر 

 من أسبوعٍ على موعد انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة القدم. 
ُّ

أقل

ل من قِبل 50 منها. 
َّ
مث

ُ
 الدرجات ت

ّ
أكثر من 150 نادياً في كل

جدداً. المشهد عينه؛ مقاعد 
ُ

 ستجمعها م
ٌ

 واحدة
ٌ

قاعة

 »Yes« عريض 
ٍّ

 عليها بخط
ٌ

وطاولات ولوحات بيضاء، مكتوب

و«No«. الأولى لتجديد الثقة بالاتحاد الحالي، والثانية للاعتراض. 

 للتغيير...
ٌ

 جديدة
ُ

الوجوه أمامها ستكون عينها أيضاً. فرصة

في  المستعجلة  الأمور  قاضي  أمام  بطلبٍ  الرياضي  الميناء  أشبال  نادي  تقدّم 
بيروت، لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 29 حزيران/يونيو الجاري، 
ووقف إجراء انتخابات رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية. وطلب النادي تصحيح 
في  مخالفات  »تضمّنها  بسبب  الانتخابات،  إلى  الجمعيات  الاتحاد  دعوة 

النظامين الداخلي والأساسي للاتحاد«.
النادي لسحب الدعوة، وأرسل له كتاباً أشار فيه إلى أن  وتواصل الاتحاد مع 
النظام  من   1_7 الفقرة  لنص  مخالف  هذا  »تصرّفكم 
الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم، التي تحظر على 
الجمعيات المنتسبة إلى الاتحاد مراجعة القضاء ضد 
بكرة  ق 

ّ
تتعل ومسائل  مشاكل  بخصوص  الاتحاد 

القدم«. 
وأنذر اتحاد اللعبة نادي أشبال الميناء، بوجوب سحب 
 28 الإثنين  أقصاها  مهلةٍ  في  القضائية  المراجعة 
حزيران/يونيو، تحت طائلة الإيقاف عن اللعب ومزاولة 
أي نشاط فني أو إداري من شهر إلى ستة أشهر في 
مرحلة أولى، وبالشطب من عضوية الاتحاد في مرحلة 

تالية، بحسب الفقرة 7_1 من النظام الداخلي.

نذر
ُ

مطالبة بوقف إجراء الانتخابات والاتحاد ي

ترفع الأندية دائماً 

علامة الـ«YES« في 

الجمعية العمومية 

)أرشيف(

الكرة اللبنانية

مالي من جهةٍ أخرى، غير رياضيّة. 
ــرة«  ـــسَــ ــيـ ــ ـــسَّ ــمّــــة، و»الـ ــات مــــهــ ــعــــلاقــ الــ

أيضا.
للعبة،  اللبناني  الاتحاد  وكما حال 
ــة   ــ ــديـ ــ يـــحـــصـــل مـــعـــظـــم رؤســــــــــاء الأنـ
عــلــى »الــبــركــة« مــن قِــبــل مــرجــعــيّــاتٍ 
رأس  عــلــى  تعيينهم  قــبــل  ســيــاســيــة 
أوروبـــــيـــــة  تـــــجـــــارب  ــة  ــ ــمّـ ــ ثـ الإدارة. 
العديد  الصعيد.  هــذا  على  ناجحة 
ــة فــــي الــــخــــارج  ــ ــديـ مــــن رؤســــــــاء الأنـــ
وصلوا إلى مواقعهم عبر الأحزاب، 
الرؤساء  لبنان، يُشهد لبعض  وفي 
الــــنــــجــــاح فــــي عـــمـــلـــهـــم. ربــــمــــا، لـــولا 
لعبة.  لما كانت هناك  وجود هــؤلاء، 
ــال  ــ هــــــذه الأخـــــيـــــرة تـــحـــتـــاج إلــــــى المـ
لــتــســتــمــر. لــكــن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
ــة  ــديــ الأنــ إدارات  عـــمـــل  فــــي  لـــيـــســـت 
يــتــشــاركــون مسؤولية  هــم  فــحــســب. 
الاتحاد،  اللعبة مع  ضعف مستوى 
ــهــم 

ّ
أن هــي  الأكــبــر  مسؤوليتهم   

ّ
لــكــن

للتطوير،  اقــتــراحــاتٍ  يُقدّمون  ما 
ّ
قل

ــا عـــامّـــة،  ــ ــم تـــكـــون إمـ ــهـ ــاتـ ــتـــراضـ واعـ
ــدّدة  مُــــحــ عــــن »عـــمـــل الاتـــــحـــــاد«، أو 
الإدارات  الـــتـــحـــكـــيـــمـــي.  ــأن  ــشــ الــ ــي  فــ
ــا نـــتـــائـــج فـــرقـــهـــا بـــالـــدرجـــة  ــمّـــهـ ــهـ تـ
ـــقـــيّـــم مــســتــواهــا 

ُ
ت الأولــــــــى، قـــبـــل أن 

لا   .
ّ

ككُل البطولة  أو مستوى  ي، 
ّ
الفن

في  بالغوص  إليها  بالنسبة  بــأس 
الملاعب،  في  أحيانا،  الوحل، حرفيا 

ها لا تغرق. 
ّ
طالما أن

ــة تــــخــــاف. الــــخــــوف هـــنـــا لا  ــ ــديـ ــ والأنـ
أدنى  إلى درجةٍ  بالسقوط  ينحصر 
ألقاب. تخاف  أو إنهاء الموسم دون 
الــخــروج من  مُــكــبّــلــة. لا يُمكن  ــهــا 

ّ
لأن

تــأمــر، وثمّة  ــاعــة. الأحـــزاب 
ّ
الــط بيت 

ـــذ. تــنــتــقــد كــثــيــراً، 
ّ
مـــن يــجــب أن يُـــنـــف

وحــــين يـــأتـــي مـــوعـــد المــحــاســبــة فــي 
تصمت.  العمومية،  الجمعية 

ــيــــس نــــادي  ــه رئــ ــــ ــتـــين، وجّـ ــنـ ــبـــل سـ قـ

علي زين الدين

مـــا الــــذي يـــريـــده رئـــيـــس نــــادي كــرة 
ــيّـــة؟  ــبـ الــــــقــــــدم؟ مــــــــال؟ سُــــلــــطــــة؟ شـــعـ
ــاء  ــ ــد... رؤســ ــ ــعــ ــ ــا أبــ ــمــ »وجـــــــــــود«؟ ربــ

ــة لــــيــــســــوا مــثــل  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــديــ ــ الأنــ
ــال يُــدفــع  نــظــرائــهــم فـــي الـــخـــارج. المــ
هــــذه  مــــــن  لــــيــــس  ربـــــــــح،  دون  هــــنــــا 
شير 

ُ
ت المعادلة  الأقل.  على  المصلحة 

إلــى خــســارة مالية مــن جــهــة، وربــح 

 إلـــى 
ً
ــدر رســـــالـــــة ــ الأنـــــصـــــار نـــبـــيـــل بــ

ــــين. »الــــــــــــــــــرؤوس« كـــمـــا  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــس )نـــبـــيـــه( بــــرّي  ــمّــــاهــــم. »الــــرئــ ســ
والــرئــيــس )ســعــد( الــحــريــري ووليد 
ــمـــون عـــلـــى لــعــبــة  ــقـــيّـ ــبــــلاط(، الـ ــنــ )جــ
ــاد  ــحــ ــبــــول ومــــــن يُـــــركّـــــب الاتــ ــفــــوتــ الــ
ــه  ــرة الـــــــقـــــــدم«. تـــوجـ ــ ــكـ ــ ــلــــبــــنــــانــــي لـ الــ
تشكيل  إلى  »اسعوا  بالقول:  إليهم 
لعبة  على  غيرة  لديه  جديد  اتــحــادٍ 
بهذه  الهيبة.  لها  ويُعيد  الفوتبول 
فوتبول.  في  ما  الموجودة  المنظومة 
جــرّبــنــاهــا 18 ســنــة ولــــم تــصــل بــنــا 

إلى أي مكان«.
 بـــدر، هــو أكــثــر رؤســـاء الأنــديــة في 
لــبــنــان انــتــقــاداً لــعــمــل الاتـــحـــاد. كــان 
نـــاديـــه غــائــبــا عـــن مــنــصّــة الــتــتــويــج 
ـــى قــبــل تـــرؤسّـــه 

ّ
بــلــقــب الــــــدوري حـــت

2011، وبــقــيَ عــلــى هــذا  الإدارة عــام 
ــى المــوســم المــاضــي، حين 

ّ
الــحــال حــت

وكــأس  الـــدوري  ثنائية  على  حصل 
ــذه الـــرســـالـــة بــســنــة،  لـــبـــنـــان. قــبــل هــ
حُــمــل بـــدر عــلــى الأكـــتـــاف أمــــام مقر 
فـــردان. قــاد »اعتصاما  الاتــحــاد فــي 
ــه مـــن خـــلالـــه »رســـالـــة  ــ ــا«، وجّـ ــزيــ رمــ
ــة وأخـــــــيـــــــرة إلــــــــى الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــائــ ــهــ نــ

ــن ســـيـــاســـيـــين  ــ ــفـــه مـ ــلـ ومــــــن يــــقــــف خـ
لـــإصـــلاح«، داعـــيـــا المـــســـؤولـــين إلــى 
على  قادرين  كانوا  ما  »إذا  الرحيل 
بــنــاء لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم مـــن جــديــد«. 
ــبـــي شــيــت  ــنـ ــيــــس الـ ــالـــف مــــع رئــ ــحـ تـ
أحمد الموسوي ورئيس العهد تميم 
النجمة  رئيس  مع  واتفق  سليمان، 
ــره. هـــــو أكـــثـــر  ــ ــيــ ــ أســــعــــد صــــقــــال وغــ
الاتـــحـــادي،  المــعــتــرضــين عــلــى الأداء 
وغــالــبــا، أكــثــر مــن صـــرف عــلــى هــذه 
لكنه  الأخــيــرة،  السنوات  في  اللعبة 
يحاول  الاتــحــاد.  ببقاء  الــيــوم  يقبل 
ــوهٍ جـــديـــدة فـــي الــلــجــنــة  ــ ــال وجـ ــ إدخـ
المرجعيّة  من  بمساعدةٍ  التنفيذية، 
ــــح وجــهــا 

ّ
ــــرش

ُ
ــهــا ت

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــن

آخرَ من نادي النجمة. 
ــاق الأنـــــصـــــار فــي  ــ ــفـ ــ ــــي مـــقـــابـــل إخـ فـ
الـــعـــديـــد مـــن المــــواســــم، نــجــح الــعــهــد 
ـــق مــا 

ّ
بـــرئـــاســـة تــمــيــم ســلــيــمــان. حـــق

ناديه  بتتويج  أحد،  إليه  يسبقه  لم 
بلقب كــأس الاتــحــاد الآســيــوي. هو 
ينتقدون  الذين  الــرؤســاء  من  أيضا 
عمل الاتــحــاد. سبق أن أشــار مــراراً 
إلـــى عـــدم وجــــود مــشــكــلــة شخصية 
يؤكّد  لكنه  والأعــضــاء،  الرئيس  مع 
فــي مختلف  »تقصير  وجــود  دائــمــا 
ــــالات، وعـــــدم جــــديّــــة ولا خــطــة  ــــجـ المـ
حتى  ناجح،  مشروع  بــأي  للخروج 
الوطنية«،  المنتخبات  على مستوى 

لـ«الأخبار« قبل سنتين.  كما قال 
ــيـــس الــنــجــمــة أســـعـــد صـــقـــال، لــم  رئـ
ــه  ــ ــــلالاتـ ــاتـــه وإطـ تـــخـــتـــلـــف تـــصـــريـــحـ
الأنصار  في  نظيرَيه  عن  الإعلامية 
إن  قــال  فــقــط،  والــعــهــد. قبل شهرين 
ـــؤخـــذ فــي 

ُ
»الـــبـــطـــولات فـــي لـــبـــنـــان ت

نـــاديـــه  المـــلـــعـــب«، وإن  قـــبـــل  المـــكـــتـــب 
»مــمــنــوع أن يــأخــذ بــطــولــة«. هــاجــم 

مراراً. الحكّام  لجنة 
ــراً  ــيـ ــأثـ الأنــــــديــــــة الأكـــــبـــــر والأكــــــثــــــر تـ
فـــي لــبــنــان لـــم تــكــن الـــوحـــيـــدة الــتــي 
هـــــاجـــــمـــــت الاتــــــــــحــــــــــاد. قـــــبـــــل أربـــــــع 
زغرتا  السلام  أندية  قت 

ّ
عل سنوات 

والرياضة  والاجتماعي  وطرابلس 
الــبــطــولات  فـــي  مــشــاركــتــهــا  والأدب 
التضامن  معها  وتضامن  المحليّة، 
ــور والـــنـــبـــي شـــيـــت. حــيــنــهــا قــال  صــ
ــفــــان  رئـــــيـــــس نـــــــــادي الــــــســــــلام اســــطــ
إن هناك »معركة مفتوحة  فرنجية، 
مـــنـــذ ســـنـــوات ضـــد فـــســـاد الاتـــحـــاد 
ــهــــدداً بــتــشــكــيــل  غــيــر المـــنـــضـــبـــط«، مُــ
ق 

ّ
يوث ملف  وإعـــداد  قانونية  لجنة 

 المـــخـــالـــفـــات الـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي 
ّ

ــل ــ ــ »كـ
وتقديم  اللبناني«  الاتحاد  ارتكبها 
دعـــــــــاوى لــــــدى المـــــراجـــــع المـــخـــتـــصّـــة 

ودوليا.  محليا 
الاتــحــاد  مصير  أن  يعلم  الــجــمــهــور 
 مــصــيــر الأنـــديـــة 

ّ
ــة، لـــكـــن بــيــد الأنــــديــ

ـــمـــت رقــابــهــا 
ّ
لـــيـــس بـــيـــدهـــا،  إذ ســـل

ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن  ــ ــلـ ــ لـــــــــأحـــــــــزاب، عـ
الأخـــــــيـــــــرة لــــــم تــــعــــد تــــمــــوّلــــهــــا كـــمـــا 
الــســابــق. لـــم تــعــمــل عــلــى الــتــســويــق 
لــنــفــســهــا والـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــنــين 
ـــــؤسّـــــس، ولـــــم تــضــع 

ُ
ــم ت لـــدعـــمـــهـــا. لــ

يوم   
ّ

كــل عاشت  بل  للنجاح،  خططا 
شكل  أن  تعلم  فــقــط.  للبقاء  بيومه، 
الـــبـــطـــولات ومـــســـتـــواهـــا يُــصــعّــبــان 
عــلــيــهــا الـــوصـــول إلـــى مــن يــدعــمــهــا، 
ت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة،  وحـــين جــــاء
الدولي  الاتحاد  من  الدعم  انتظرت 
تستمر  أن  بإمكانها  يعد  لم  للعبة. 
وحــدهــا. حــالــهــا كــحــال الــبــلــد، يقف 
الهبوط،  من  ويقترب  الحافة،  على 
 هــبــوطــهــا لــن يــكــون إلـــى درجـــةٍ 

ّ
لــكــن

أدنـــــى، بـــل ســتــلــحــق غــالــبــا بــأنــديــةٍ 
الــتــغــيــيــر،  بـــاشـــرت  إذا   

ّ
إلا انـــتـــهـــت، 

قريبا،  تبدأه  أن  يمكن  الفعل،  وهذا 
الثلاثاء... ربما 
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المسيحية  المحلية  للسيادة  نطاقاً جغرافياً 
لها  تحفظ  أن  العمرية  العهدة  أرادت  التي 

خصوصيتها.
ثم إن الحديث عن مسجد الجعرانة باعتباره 
المــقــصــود بالمسجد الأقــصــى فــي كــتــاب الله 
حديث ضعيف بل متهالك، وهو في عمقه لا 
يختص بتحديد موقع »المسجد الأقصى«، 
بــالــجــغــرافــيــا، وإنــمــا يصيب  أي لا يختص 
التاريخ بالتتابع قضايا عقدية عديدة، فهو 
الــلــه تعالى:  قــول  فــي  النظر  إعـــادة  يستلزم 
ينك 

ّ
ب وجهك في السماء فلنول

ّ
»قد نرى تقل

 وجــهــك شــطــر المسجد 
ّ

ــول قــبــلــة تــرضــاهــا فــ
ــــوا وجــوهــكــم 

ّ
ــول الــــحــــرام، وحــيــثــمــا كــنــتــم فــ

فــإذا كانت الصلاة سابقاً كانت   .»... شطره 
فــإن تحولها  الــجــعــرانــة،  إلــى مسجد  تتجه 
»التحول«،  الــحــرام، لا يستلزم  المسجد  إلــى 
والـــحـــرام« هما  »الــجــعــرانــة  المسجدين  فكلا 
في الاتجاه نفسه بالنسبة إلى أهل المدينة، 
القبلة،  آيــة تحويل  نزلت  المسلمين حين  أي 

وبالتالي لا يكون هناك معنى لهذه الآية.
أما قول »زيــدان« بوجود مسجد الجعرانة 
حين نــزول آيــات ســورة الإســراء فهو قــول لا 
دلالـــة عليه، بــل إن كــل الــدلائــل تــدحــضــه، إذ 
ــراء بــالــرســول الــكــريــم كــان وهــو في  أن الإســ
مكة، والمسلمون في ضيق وكرب، ودعوتهم 
رضت 

ُ
محاصرة من كل جانب، ولم تكن قد ف

الــــصــــلاة عـــلـــيـــهـــم، فـــكـــيـــف لـــهـــم أن يــقــيــمــوا 
عشرين  مسافة  على  الجعرانة  في  مسجداً 
كيلومتراً شمال شرق مكة المكرمة. ومن أقام 
الله عليه  الــرســول صلى  هــذا المسجد؟، هل 
وســلــم الــخــارج مــن مــكــة، بعد أن ضــاقــت به 
وبدعوته، بحثاً عمن ينصره في »الطائف«، 
ألــيــس هـــذا رأيــــاً مــخــالــفــاً لطبيعة الأشــيــاء، 
ومناقضاً للظرف المحيط برحلته إلى هذه 

المدينة. 
والجعرانة قرية نزل فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة حنين 
الغنائم  ع 

ّ
لــلــهــجــرة، وفــيــهــا وز الــثــامــنــة  فــي 

بعد انتصاره على ثقيف وحليفتها هوازن. 
الــلــه بنى مسجداً  ممكن أن يــقــال إن رســـول 
في هذه القرية في ذلك الوقت، وقت توزيع 
الغنائم، وهو وقت راحة واستقرار وانتصار 
وانتشار للإسلام، أما القول بأن »محسنين 
الجعرانة  في  المسجد  أقاموا  المسلمين«  من 
الله عليه وسلم  الــرســول صلى  وقــت رحلة 
إلى الطائف، وأن هذا المسجد هو المقصود 
بــــ«الأقـــصـــى« الــــذي ذكـــرتـــه ســــورة الإســـــراء ـ 
وهو قول زيدان ـ فهو منطق عجيب وإصرار 

معيب.
والــجــعــرانــة الآن هـــي حـــد الـــحـــرم المــكــي من 
الجهة الشمالية الشرقية لمكة المكرمة ومنها 

يعتمر أهل مكة، أي أنها الآن جزء من مكة.
ــد مــــن المـــؤرخـــين  ــ ثــــم لـــنـــا أن نــــســــأل: هــــل أحـ
الآراء  هــــــــذه  مــــثــــل  إلــــــــى  ذهــــــــب  ــمــــين  ــلــ المــــســ
والتفسيرات، هل هناك مؤرخ قال إن الإسراء 

كان إلى الجعرانة!.
الدكتور شقير نبه ـ في مقاله ـ إلى خطورة 
النظر  إعـــادة  لمسألة  السياسي  الاســتــثــمــار 
في جغرافية المسجد الأقصى، وهــذا تنبيه 

ضعف معلومات المتلقي واستهتاراً بعقله، 
وتحريفاً لوقائع وشواهد تاريخية قبل أن 

تكون نصوصاً دينية. 
والحق أن كل حديث حول المسجد الأقصى 
الـــوارد فــي كــتــاب الــلــه يجب أن يستند أولًا 
إلى ما جاء في كتاب الله، وما جاء في السنة 
الــنــبــويــة، وكــتــب الــتــاريــخ الإســـلامـــي، ومــن 
ثــم يــأتــي الــبــحــث والاســتــعــانــة بالمكتشفات 
والــوثــائــق الأخـــرى، وأشــيــر هنا إلــى أهمية 
مراجعة مثل هذه الطروحات على ضوء ما 
شر من مخطوطات تم اكتشافها 

ُ
شف ون

ُ
اكت

في فلسطين والأردن على مراحل منذ نحو 
ثمانين عاماً أي منذ العثور على مخطوطات 
الــطــرف الشمالي للبحر  قــمــران فــي كــهــوف 
الميت، وحتى إعلان  هيئة الآثار في الكيان 
الصهيوني  في 16 مارس 2021 عن اكتشاف 
لــفــائــف قــديــمــة لــلــكــتــاب المـــقـــدس، وفـــي هــذه 
بالعبرية  نــصــوص  المكتشفة  المــخــطــوطــات 
 عن أقدم نسخة 

ً
والآرامية واليونانية، فضلا

وتقدم نصوصٌ  القديم،  العهد  من  معروفة 
أوجه   

َ
الاكتشافات بعض منشورة من هــذه 

الاخــتــلاف فــي »الــتــحــريــف«، فــي النصوص 
إلى  ــرجــمــت لاحــقــاً 

ُ
انتقلت وت الــتــي  المقدسة 

الخلافات  أثــر  تكشف  كما  الأخـــرى،  اللغات 
الــســيــاســيــة فــي الانــقــســامــات الــعــقــديــة التي 

وقعت بين فرق اليهود وفرق النصارى.
بــالــتــأكــيــد لــســت مــن المــخــتــصــين فــي البحث 
ــذه المـــخـــطـــوطـــات، لــكــن وجــــودهــــا في  فـــي هــ
»جــغــرافــيــة فــلــســطــين« الــتــي نــعــرفــهــا، يؤكد 
الــتــي كــانــت المسرح  أن هــذه الجغرافيا هــي 
الــرئــيــس لــلــيــهــوديــة والــنــصــرانــيــة، ومــنــهــا 

انطلقت إلى أنحاء مختلفة من العالم. 
وأول ما يجب أن ننحيه جانباً ادعاء بعض 
هـــؤلاء الــبــاحــثــين أن تــأكــيــد عــلــمــاء الحديث 
والمــؤرخــين بــأن المسجد الأقصى الـــوارد في 
القدس  المــوجــود في  المسجد  الله هو  كتاب 
إنــمــا تــم فــي إطـــار الـــصـــراع الــســيــاســي، ولــم 
يكن تأكيداً للحقيقة نفسها، وذلك لأن مثل 
هذا الادعــاء لا أســاس تاريخياً له، حيث إن 
كـــل تــأكــيــد مـــن عــلــمــاء الــحــديــث والمـــؤرخـــين 
المــســلــمــين بــهــذا الـــشـــأن تـــم قــبــل أن يــقــع أي 
صـــــراع بـــشـــأن الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
سواء مع اليهود أو مع الفرنجة، وأن تفسير 
كـــــر فــيــهــا المــســجــد الأقــصــى 

ُ
الآيــــــات الـــتـــي ذ

يذهب كله إلى بيت المقدس، وليس هناك في 
كل ما كتبه علماؤنا فــرق بين بيت المقدس 
والقدس والمسجد الأقصى، حتى يذهب بهم 
الشطط إلى القول بأن المسجد الأقصى هو 
مسجد آخر موجود في منطقة الجعرانة في 
جزيرة العرب، على نحو ما ذكــره »يوسف 
زيدان« في أحاديث ومقابلات، واعتباره أن 
إيلياء  العمرية من ذكــر  العهدة  ما ورد في 
ولـــيـــس بــيــت المـــقـــدس أو المــســجــد الأقــصــى 
دليل على الأقصى والقدس في موضع آخر 
غير فلسطين التي نعرفها، وقد أبدى زيدان 
تصميماً عجيباً في طرح هذه الرؤية، وفي 
التوكيد على قطعية صحتها، ولو أنه تفكر 
 في ما يقول ويكتب في هذا الجانب، 

ً
قليلا

عن  تتحدث  العمرية  العهدة  أن  إلــى  لتنبه 
مــديــنــة إيــلــيــاء / بــيــت المـــقـــدس بــاعــتــبــارهــا 

الـــيـــمـــنـــيـــة. وقــــدمــــت فــــي كـــتـــابـــي »اخـــتـــطـــاف 
الدليل  الــذي صدر في عام 2013  أورشليم«، 
ــبـــر هـــذا  ــتـ ــعـ ــم يـــمـــنـــيـــة، ويُـ ــيــ ــلــ ــلـــى أن أورشــ عـ
الــكــتــاب اســتــكــمــالًا لــكــتــابــي »كــنــعــان ومــلــوك 
بــنــي إســرائــيــل فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب«. وأكـــدت 
الذي  إبراهيم«،  النبي  كتابي »بحثاً عن  في 
صـــدر فــي عـــام 2015، أن المــســرح الــتــاريــخــي 

والجغرافي للنبي إبراهيم كان في اليمن.
استندت لإثبات أطروحتي هذه إلى العديد 

من الركائز: 
الــتــي مــســحــت مصر  أولًا: الأبـــحـــاث الأثـــريـــة 
وفــلــســطــين والــــعــــراق، مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 
والــتــي لــم تعثر على أقــل أثــر يؤكد الأحــداث 

التوراتية في هذه المناطق.
ثانياً: المصادر التاريخية العربية القديمة.

من أهمها: 
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، ) 310 

هـ / 923 م (.
- الــحــســن بـــن أحــمــد بـــن يــعــقــوب الــهــمــدانــي، 

مخلص الصيادي  *

أستاذ  شقير،  محمد  الدكتور  الشيخ  كتب 
في  مقالة  اللبنانية،  الجامعة  فــي  الفلسفة 
جريدة »الأخبار« اللبنانية )17/ 6/ 2021( 
حول »جغرافية المسجد الأقصى والسردية 
الصهيونية«. والمقالة تناقش ما ظهر أخيراً 
مـــن كــتــابــات تــشــيــر إلــــى أن مـــوقـــع المــســجــد 
الأقصى المذكور في القرآن الكريم، وهو قبلة 
المسلمين الأولى، ليس هو هذا الذي نعرفه، 
ــر مــوجــود فــي منطقة  وإنــمــا هــو مــوقــع آخـ
»الــجــعــرانــة« قــرب مكة المكرمة فــي الجزيرة 

العربية.
المــقــال مــهــم، وتــأتــي أهــمــيــتــه مــن حقيقة أن 
مــن ذهــب فــي الحديث عــن المسجد الأقصى 
ابٌ صهاينة، 

ّ
في هــذا الاتجاه ليس فقط كت

وإنـــمـــا أيــضــاً بــاحــثــون عــــرب أو مــســلــمــون، 
ومثل هذا الحديث ليس جديداً لكنه يتجدّد 

بين حين وآخر.
كانت أولى هذه الكتابات صدرت عن المؤرخ 
»الــتــوراة  فــي كتابه  الــدكــتــور كمال صليبي 
ـــشـــر 

ُ
ــــرب« الــــــــذي ن ــعــ ــ ــرة الــ ــ ــزيـ ــ ــن جـ ــ جــــــــاءت مـ

عربياً عام 1985 وقدّمت منه مجلة الشراع 
اللبنانية أجزاء عدة، وفيه أن التوراة جاءت 
فلسطين،  مــن  وليس  العربية،  الجزيرة  مــن 
كر فيها من مواقع وأحداث وأسماء 

ُ
وأن ما ذ

في التوراة لا علاقة له بفلسطين، وإنما هو 
العربية  الجزيرة  موجود في جنوب غربي 
باتجاه اليمن. وهذا يعني من وجه آخر أن 
كر بشأن هذا الموضوع في القرآن الكريم، 

ُ
ما ذ

لم يكن على النحو الــذي نعرفه. وكــان مما 
قاده إلى هذه النتيجة إجراؤه مقارنات بين 
كــرت في الــتــوراة بأنها في 

ُ
أسماء مناطق ذ

أسماء  حملت  واكتشافات  ــقــىً 
ُ
ول فلسطين، 

متشابهة في تلك المنطقة من جزيرة العرب. 
وفــي هــذا المنحى ذاتــه قــدّم الكاتب العراقي 
كتابه  الربيعي«  »فاضل  هولندا  في  المقيم 
»فلسطين المتخيلة: أرض التوراة في اليمن 
القديم 1ـ2«، وواضح من عنوان هذا الكتاب 
المــقــدس  يــه أن فلسطين ولــيــس بــيــت  بــجــزءَ
فقط هــي فــي مــكــان آخــر غير الــتــي نعرفها، 
ــم، قـــــرب صـــعـــدة،  ــديــ ــقــ وأنــــهــــا فــــي الـــيـــمـــن الــ
وتترتب  والإشـــارات  الأسماء  تتوافق  حيث 

الأحداث بما يدعم هذه النظرية.
ثـــم لــحــق بـــهـــذا الــنــهــج بـــاحـــثـــون اســتــنــدوا 
إلــــــى مــــقــــاربــــات بـــنـــيـــت عـــلـــى أســــــــاس هـــذه 
»الاكتشافات«، وإلى قراءة معينة لنصوص 
فــــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم مــنــهــا قـــصـــة نـــبـــي الــلــه 

سليمان والهدهد.
اب آخرون بدأوا 

ّ
واستهوت هذه النظرية كت

يــقــتــربــون مــنــهــا، بــعــضــهــم اقــــتــــرابَ الــحــذر 
وآخــــرون اقــتــرابــاً متهتكاً، وإنـــك وأنـــت تقرأ 
بــعــضــاً مـــن هـــذه الــكــتــابــات أو تــســتــمــع إلــى 
ــع هـــؤلاء  ــريـــت مـ بــعــض المـــقـــابـــلات الـــتـــي أجـ
لــتــشــعــر بــــأن مـــا يـــقـــدم مـــن مــعــلــومــات ومــا 
ــا يــــصــــاغ مــن  ــ ــيـــحـــات ومــ يــــعــــرض مــــن تـــرجـ
نــظــريــات بـــهـــذا الـــشـــأن لا تــقــف خــلــفــه روح 
ــــراض ســيــاســيــة  ــقـــدم لأغــ ــا يُـ الـــبـــاحـــث، وإنـــمـ
تفتقد للأمانة العلمية، وأن فيه اتكاءً على 

ش *
َ
ب

َّ
أحمد الد

قــبــل عــشــريــن عــامــاً تــقــريــبــاً، أصــــدرت كتابي 
الــعــرب«، أردت  »موسى وفــرعــون في جزيرة 
الجغرافي  المسرح  أن  إثبات  في كتابي هــذا، 
للكتاب المقدس في اليمن، بالقول: إن »خروج 
ــوراة ظـــل حــتــى وقـــت قــريــب حبيس  ــتـ ــوم الـ قـ
الأســـطـــرة، بــيــد أن ثــمــة إشــــارات غــامــضــة في 
الكثير مــن الــنــقــوش تــدعــم، وإلـــى حــد بعيد 
فــرضــيــة حـــــدوث هــــذا الـــحـــدث )خــــــروج قــوم 
الــتــوراة(، وســوف ينصبّ بحثنا على إدراج 
حــادثــة الــخــروج ضــمــن جــغــرافــيــة الــحــضــارة 
ــي كــــانــــت تــشــمــل  ــ ــتـ ــ ــمــــة، والـ ــقــــديــ الـــيـــمـــنـــيـــة الــ
ــان والـــيـــمـــن الـــحـــالـــي وبـــعـــض الــســواحــل  ــمـ عُـ
الــســعــوديــة«. وحـــاولـــت فـــي كــتــابــي »كــنــعــان 
ومــلــوك بــنــي إســرائــيــل فــي جــزيــرة الــعــرب«، 
ع مــلــوك بني  الـــذي صــدر فــي عــام 2005، تتبُّ
إسرائيل، والبحث عن أورشليم، والبحث عن 
يْ إسرائيل ويهوذا، في إطار الجغرافيا 

َ
دولت

مـــفـــيـــد ولا شـــــك، لـــكـــن الـــقـــضـــيـــة تـــمـــتـــد إلـــى 
أبــعــد مــن مــســألــة الاســتــغــلال الــســيــاســي، إذ 
يستدعي هذا الأمر إعادة النظر في العديد 
من المسائل الدينية، وكلها تأتي في مسار 
محاولات الإغارة على الدعوة الإسلامية من 

جذورها.
** هــــل كــــانــــت حــــادثــــة الإســـــــــراء والمــــعــــراج 
أســـاس  اخـــتـــلاق لا  أنــهــا مــجــرد  أم  حقيقية 

تاريخياً له؟.
ــراء فــي الــحــدود  ** وإذا كــانــت حــادثــة الإســ
 الله 

ّ
التي يقول بها هؤلاء فما معنى أن يمن

على رسوله بها في قوله تعالى: »سبحان 
 من المسجد الحرام 

ً
الــذي أســرى بعبده ليلا

إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى الــــذي بــاركــنــا حــولــه 
البصير«  السميع  إنه هو  آياتنا،  لنريه من 
الإسراء/ 1، والذهاب إلى الجعرانة والعودة 
منها ليس بالأمر العسير على أي أحد. في 
حين أن الرحلة الى بيت المقدس تحتاج إلى 

شهر.
رضت الصلاة على المسلمين خلال 

ُ
** هل ف

رحلة الإسراء والمعراج، أم أن مثل هذا القول 
غــيــر حــقــيــقــي. وقـــد ورد فـــي كــتــب التفسير 
ــمّ فــي ليلة  والأحـــاديـــث أن فـــرض الــصــلاة تـ

منظور، صاحب »لسان العرب«. 
- محمد بن أبــي بكر بن عبد الــقــادر الــرازي، 

صاحب »مختار الصحاح«.
خامساً: النقوش المسندية.

لقد اعتمدنا على بعض الإشارات الغامضة 
في النقوش المسندية المتأخرة، والتي لم تكن 
متزامنة مع أحداث الكتاب المقدس، لمحاولة 

تأكيد فرضية »خيالية«! 
لا شـــك فـــي أن عـــلامـــات الــتــســرع والارتـــبـــاك 
ــبـــكـــرة، لأنــي  ظـــاهـــرة فـــي نـــصـــوص كــتــبــي المـ
ــأ تــحــديــد  ــا مــــتــــأثــــراً بـــــ »خــــطــ ــهـ ــتـ ــا وقـ ــهـ ــتـ ــفـ ـ

ّ
أل

ــــي«، فــكــيــف لــي  ــوراتـ ــ ــتـ ــ ــدث الـ ــحــ جـــغـــرافـــيـــة الــ
»الكتاب  أعتمد  القديم،  التاريخ  في  كباحث 
أن المشكلة  المقدس«، كوثيقة تاريخية، وأقــر 
ــأ تــحــديــد  ــكــــل بــــســــاطــــة، فــــي خـــطـ ــمـــن، وبــ ــكـ تـ
جــغــرافــيــة الأحــــــــداث؟ كــيــف لـــي كــبــاحــث في 
ــم، رفـــــض إســــقــــاط روايـــــــات  ــقــــديــ ــاريــــخ الــ ــتــ الــ
ــقــــدس« عــلــى فــلــســطــين لانـــعـــدام  »الـــكـــتـــاب المــ
ــي ذات الــــوقــــت أخـــتـــرع  ــ ــيـــل الأثــــــــري، وفـ الـــدلـ

ــا  ــــراج، يـــقـــول الـــقـــرطـــبـــي: وأمـ ــعـ ــ الإســـــــراء والمـ
ــرضــت، فلا 

ُ
فـــرض الــصــلاة وهيئتها حــين ف

خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن 
رضت بمكة ليلة الإسراء حين 

ُ
الصلاة إنما ف

عُــرج به إلى السماء، وذلــك منصوص عليه 
في الصحاح، وغيره.

ــنـــاك مــعــنــى لــــآيــــات الــتــي  ** هــــل يــبــقــى هـ
تتحدث عن تحويل القبلة، وأن هذا التحويل 
الــلــه وتقلب  جــاء متوافقاً مــع تطلع رســـول 
وجهه في السماء طلباً لهذا التحول؟ وكيف 
أن القبلة التي تم التحول إليها أي »الكعبة 
المـــشـــرفـــة« هـــي غــيــر قــبــلــة أهــــل الـــكـــتـــاب من 

اليهود والنصارى؟.
** ثم ما هي الأرض التي بارك الله بها حول 
»الجعرانة«!. وما هي الآيات التي أراها الله 
نبيه فــي رحلته إلــى الــجــعــرانــة!. ومــا قيمة 
»الــجــعــرانــة مــوقــعــاً ومـــن ثــم مــســجــداً« حتى 
ينسب الله البركة إليها وبسببها يجعل ما 

أحاط بها مباركاً.
** وأخيراً ما الصلة بين موسى عليه السلام 
وبــنــي إســرائــيــل مــن جــهــة، وبـــين الــجــعــرانــة 
والأرض المــبــاركــة حــولــهــا والــتــي وعـــد الله 
بني إسرائيل بدخولها إن هم أخلصوا في 

الــكــثــيــر مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــات، وكــلــهــا ذكــرهــا 
العلماء وأشاروا إلى أنها من الإسرائيليات، 

أي أن مصداقيتها مشكوك فيها.
مساحته  تبلغ  المقصود  الأقصى  والمسجد 
144000 مــتــر مــربــع ويــشــمــل قــبــة الــصــخــرة 
والمسجد القبلي والمصلى المرواني ومصلى 
بــــاب الـــرحـــمـــة ومـــعـــالـــم عــــدة يــصــل عــددهــا 
إلى نحو 200 معلم، كلها تقع فوق هضبة 
عد الصخرة 

ُ
صغيرة تسمى هضبة موريا وت

أعلى نقطة فيه وتقع في قلبه، والذي يريد 
التعرف أكثر على المسجد الأقصى فإن هذا 

متاح وبيسر.
وأختم هذا التعليق بالإشارة إلى أن كل ما 
يُنشر ويقال في هذه المرحلة بشأن المسجد 
الأقصى لا يأتي في إطار أبحاث تاريخية 
ــة »أركــــيــــولــــوجــــيــــة«،  ولا يــــأتــــي فــي  ــ ــاريـ ــ آثـ
يزعم  كما  علمنته  أو  الــصــراع  عقلنة  إطــار 
الــبــعــض، إنــمــا يــأتــي فــي إطـــار مــحــاولات لا 
الارتــبــاط بين  لفك  تفتر  تتوقف وجهود لا 
الأقصى  المسجد  وبــين  والمسلمين،  الــقــدس 
والعقيدة الإسلامية، بعد أن تبيّن للجميع 
ــا فـــي تــحــصــين  ــرهــ عــمــق هــــذه الـــعـــلاقـــة وأثــ
التفريط بالقدس  الأمة تجاه كل محاولات 
وبأرض فلسطين، وبعد أن تبين أن قدسية 
هـــذه الــعــلاقــة تــســاهــم مــســاهــمــة فــعّــالــة في 
ــــة وتــعــزيــز مـــوقـــف المــقــاومــة  شـــد عــــرى الأمـ
والــــصــــمــــود فــــيــــهــــا، وتـــــدعـــــم هــــــذا المــــوقــــف 
العالم  ليشمل  يمتد  الــنــطــاق  واســـع  بــزخــم 

الإسلامي كله.
واستناداً إلى هذه الملاحظة فإنه من المنظور 
الديني والعلمي على السواء يجب أن يكون 
مــوقــفــنــا جـــازمـــاً بــدحــض كـــل قـــول يــريــد أن 
يطعن في قدسية القدس والمسجد الأقصى 
وفلسطين، وبكشف تهافت مثل هذا الادعاء.

إلى  الــدكــتــور شقير  كــان مهماً تنبيه  ولــقــد 
غرض الدعاية الصهيونية من الترويج لمثل 
هذا الادعــاء، لكن هذا التنبيه كان يجب أن 
 ،

ً
يــصــاغ بــعــبــارات جــازمــة لا تحتمل تــأويــلا

فــلــيــس المــــوقــــف مــــن قــضــيــة الــــقــــدس وبــيــت 
إلى  يستند  أمــراً  الأقصى  والمسجد  المقدس 
الـــتـــراث كــمــا أوحــــت مــقــالــة الــدكــتــور شقير، 
وإنما هو موقف يستند إلى الدين والعقيدة 
ــذا هــو الأســــاس، ومـــن هــذا  وكــتــاب الــلــه، وهـ
المــدخــل دخــلــت قضية الأقــصــى إلـــى الــتــراث 
ــه كــذلــك  ــ الــفــقــهــي والـــتـــاريـــخـــي لأمـــتـــنـــا. ولأنـ
كــانــت لــه تلك الأهــمــيــة فــي وجـــدان وضمير 

الأمة.
الــبــاحــثــون فــي تــراثــنــا يعلمون أن فــي كتب 
التراث روايات متعددة للحدث الواحد، وقد 
ــام الــطــبــري وهـــو فقيه وصــاحــب  عُـــرف الإمــ
مذهب، أنه في تاريخه كان يعرض الروايات 
المتعددة للحدث الواحد ثم إذا رأى ترجيحاً 
فيها أشار إليه، وكان في عمله هذا متوخياً 
أن لا يكتم خــبــراً وصــلــه، ولا يخفي أثـــراً أو 
حدثاً من أحــداث التاريخ تعرف إليه، حتى 
ولو كانت صحته مشكوكاً فيها، فهل فيما 
سجله علماؤنا الأوائل محدثين ومؤرخين ـ 
الواقدي )ت 207 هجري(  في المغازي وفتوح 
ــن ســـعـــد )ت 230 هــــجــــري( فــي  ــ ــام، وابــ ــشــ الــ
التفسير  في   )310 )ت   والطبري  الطبقات، 

جغرافية بديلة دون دليل أثري؟!
لــقــد احــتــوى بــنــائــي الــتــاريــخــي لنقل مسرح 
روايات »الكتاب المقدس« إلى اليمن، إذاً، على 
أخطاء هائلة. وهذا يعني بالطبع الاعتراف 
بأن أطروحتي ليست، أكثر من وهم، لا سند 
علمياً لها. فـ »الكتاب المقدس، بوصفِهِ نصاً 
ر مصدراً تاريخياً، ولا يعكس 

ِّ
ساً، لا يُوف مقدَّ

بــالــضــرورة، حقيقة عــن المــاضــي«. و»صـــورة 
ماضي إسرائيل، كما وردت في معظم فصول 
العبري، ليست إلا قصة خيالية، أي  الكتاب 

تلفيقاً للتاريخ«.
الكريم، الأماكن  القرآن  الواقع لم يحدد  وفي 
الــجــغــرافــيــة، ولا الأزمـــنـــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
عــاش فــي رحابها »بني إســرائــيــل«. فــي هذا 
السياق يقول د. محمد أحمد خلف الله، في 
أطــروحــتــه »الــفــن الــقــصــصــي فــي الـــقـــرآن« ما 
التاريخية ليست من مقاصد  يلي: »المعاني 
الــــقــــرآن فــــي شـــــيء ومـــــن هـــنـــا أهـــمـــل الـــقـــرآن 
ومــكــان وترتيب  زمــان  مــن  التاريخ  مقوّمات 

المواعظ«.
ــاء فـــي »تــفــســيــر  ــا جــ هــنــا يــلــفــت انــتــبــاهــنــا مـ
عبده  للشيخين محمد  الأول«،  الجزء  المنار، 
ورشــيــد رضــا: »إن القصص جــاء فــي القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا 
للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند 
الحق  عقائدهم  مــن  ليحكي  وإنــه  الغابرين. 
والكاذب،  الصادق  تقاليدهم  ومن  والباطل، 
الموعظة  النافع والضارّ لأجل  ومن عاداتهم 

والاعتبار«.
هكذا، وبعد سنوات طويلة من العمل الجاد 
لــي خطأ  تبين  التاريخي،  البحث  فــي مجال 
ــام الأدلـــــة  ــ ــ هـــــذه الأطــــــروحــــــة، وســـقـــوطـــهـــا أمـ
الجغرافي  المــســرح  اليمن  يكن  فلم  العلمية، 
لإبراهيم، ولم يشهد خروج موسى وجماعته، 
ولم يتم تدمير مدنه على يد يوشع بن نون، 
ــاً من  ــم تــحــتــضــن الــجــغــرافــيــة الــيــمــنــيــة أيــ ولــ
مــلــوك بني إســرائــيــل، ولا يــوجــد دلــيــل أثــري 
، أو ضمنياً، إلى وجودِ المملكة 

ً
يشير صراحة

اتباعهم موسى عليه السلام.
إن المــحــور الــرئــيــس لــســورة الإســــراء والــتــي 
لها عند المسلمين اسم آخر هو سورة »بني 
إســـرائـــيـــل« يــصــبــح غــيــر ذي مــعــنــى حينما 
هذا  وأحداثها  إشاراتها  تفسير  في  نذهب 
ــذا الــحــكــم عــلــى ســور  المـــذهـــب، ويــنــســحــب هـ

وآيات أخرى كثيرة في كتاب الله.
وفي مجمل القول يصبح السؤال الحقيقي 
الذي يجب طرحه هنا وفي مواجهة كل هذا 
المنطق الذي يطرحه هؤلاء: هل القرآن الكريم 
»كتاب الله« حقاً، المحفوظ الذي لم يخالطه 

باطل، أم أنه مجرد كتاب للمسلمين؟.
 مـــا إذا كــــان هــذا 

ُ
ويــســتــتــبــع ذلــــك الـــتـــســـاؤل

 مــا تركه 
ً
الكتاب »الــقــرآن الــكــريــم«، هــو فعلا

لنا »النبي محمد صلى الله عليه وسلم« أم 
ـ مــا آل إليه  ـ كما توحي كتابات هــؤلاء  أنــه 
»كتاب محمد« بعد أن أدخل عليه اللاحقون 

إضافات وتغييرات عدة.
ــذه الأســئــلــة الــتــي نــطــرحــهــا مـــن وحـــي ما  هـ
والتصريحات  الكتابات  تلك  عليه  تحرض 
ليست من قبيل الشطط، فقد سمعنا مثلها 
مواقع  على  انتشرت  فيديو«  »مقاطع  عبر 
التواصل الاجتماعي، وهي جميعها تتكئ 
مــبــاشــرة أو بــطــرق مــلــتــويــة عــلــى مــثــل هــذه 
فــي بعض ما  الآن  لننظر  الــواهــيــة.  الحجج 
قــالــه عــلــمــاؤنــا ومـــؤرخـــونـــا بــشــأن المسجد 

الأقصى، وبشأن حادثة الإسراء والمعراج.
الإســراء  »ثبت  تفسيره:  في  القرطبي  يقول 
فـــي جــمــيــع مــصــنــفــات الــحــديــث، وروي عن 
الــصــحــابــة فــي كــل أقــطــار الإســــلام، فــهــو من 
المتواتر بهذا الــوجــه«...... وقــال ابن إسحاق 
»أســـري بــه مــن المسجد الــحــرام إلــى المسجد 
ــــدس، وقــــــد فــشــا  ــقــ ــ ــــى وهــــــو بـــيـــت المــ ــــصـ الأقـ
الإســـلام بمكة فــي الــقــبــائــل«. وقـــال الطبري 
في تفسيره: »إلــى المسجد الأقــصــى« يعني 

مسجد بيت المقدس. 
وسُــمــي الأقــصــى لــبــعــد المــســافــة بــيــنــه وبــين 
المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل 
ــارة ثـــم قـــال:  ــزيـ ــالـ مــكــة فـــي الأرض يــعــظــم بـ
»الذي باركنا حوله« قيل بالثمار وبمجاري 
دُفــن حوله مــن الأنبياء  الأنــهــار، وقيل بمن 

والصالحين.
وقـــد جـــاء فــي صــحــيــحَــي الــبــخــاري ومسلم 
حديث عن رسول الله يشير إلى أن المسجد 
الأقصى هو ثاني مسجد يُبنى لعبادة الله 
على الأرض بعد المسجد الحرام »البخاري 

3366، مسلم 520 ».
ومـــن تــكــريــم الإســــلام للمسجد الأقــصــى أن 
ــشــد إلــيــه الــرحــال 

ُ
جعله الــلــه ثــالــث مسجد ت

أبي  عــن  الشيخان  روى  فقد  لــلــثــواب،  طلباً 
ســعــيــد الـــخـــدري رضــــي الــلــه عــنــه قــــال: قــال 
شد 

ُ
ت الله عليه وســلــم: لا  الله صلى  رســول 

ــى ثـــلاثـــة مـــســـاجـــد، المــســجــد  ــ الــــرحــــال إلا إلـ
الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. 

وذكر الزركشي في »إعــلام الساجد بأحكام 
ــاً لــلــمــســجــد  ــمــ ــر اســ ــد« ســـبـــعـــة عـــشـ ــاجــ ــســ المــ
والقدس،  وإيلياء،  الأقصى،  منها:  الأقصى 
والــبــيــت المــقــدس، وأورشــلــيــم، وبــيــت إيـــل ... 

الخ.
والــذي يراجع تاريخ بيت المقدس سيطالع 

وفـــي تــاريــخــه، وأئــمــة الــحــديــث، مــن أحـــداث 
الـــتـــاريـــخ مـــا يــدعــم بــحــق قــــول هــــؤلاء فيما 
يخص بالمسجد الأقــصــى وحــادثــة الإســراء 
ومسجد  القبلة،  تحويل  وواقــعــة  والمــعــراج 
الــجــعــرانــة، وســيــرة نبي الــلــه مــوســى ... الخ 

وما يتصل بكل هذا من وقائع؟!.
يــجــب أن نــكــون عــلــى قــنــاعــة تــامــة بـــأن قــول 
ــــى مـــراجـــعـــة جـــغـــرافـــيـــة المــســجــد  الــــداعــــين إلـ
ــقــــدس لا يــســتــنــد إلــــى عــلــم أو  الأقـــصـــى والــ
إلى رأي علمي، وبالتالي لا قيمة علمية لما 

يقولون.
ولــو كــان لــقــول هـــؤلاء نصيب مــن الحقيقة 
 به، وإعادة 

ُ
والعلم، لكان واجباً علينا الأخذ

صــيــاغــة قــنــاعــاتــنــا بـــنـــاءً عــلــيــه، أو عــلــى ما 
فيه من علم وحقيقة، ذلك لأنه في مذهبنا: 
 أن يتبع، وقد قال الله تعالى: »يا 

ّ
الحق أحق

لله شهداء  قوّامين  آمنوا كونوا  الذين  أيها 
ألا  على  قــوم  شنآن  كم 

ّ
يجرمن ولا  بالقسط 

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون« المائدة /8.

وقد يتساءل البعض عن حاجتنا إلى إثبات 
 للدفاع 

ً
قدسية القضية الفلسطينية مدخلا

عنها ولمقارعة المحتل الإسرائيلي.
ــتـــلال لا تــحــتــاج  والـــحـــق فــــإن مــواجــهــة الاحـ
إلــى »قــدســيــة خــاصــة«، فللوطن -أي وطــن- 
أي  الدفاع عنه في مواجهة  قدسية تفرض 
اعــتــداء، وفــي مواجهة كل محتل، كذلك فإن 
لمــواجــهــة نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري قدسية 
تفرضها كرامة الإنسان وحقوقه الإنسانية، 
وكــمــثــالٍ تــحــقــقــت هـــذه الــقــدســيــة فـــي حــرب 
تــحــريــر الـــجـــزائـــر وفــــي غــيــرهــا مـــن حـــروب 
التحرير حيث تجتمع الأمة لمحاربة المحتل، 
العنصري  الكيان  كما تحققت في مواجهة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا وفـــي مــواجــهــة أمــثــالــه 
حــيــث تـــعـــاضـــدت الإنـــســـانـــيـــة مـــع مــواطــنــي 
الفصل  نظام  مــن  للخلاص  أفريقيا  جنوب 
الناس  كــان يتحكم بحياة  الــذي  العنصري 

هناك.
المعنيان  يتحقق  الصهيوني  الــكــيــان  وفـــي 
ــام الـــفـــصـــل  ــ ــظــ ــ ــان: الاحـــــــتـــــــلال، ونــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
فـــإن لفلسطين هــذه  الــعــنــصــري، وبــالــتــالــي 

القدسية العامة.
أخــرى  قدسية  لفلسطين  لكن  هــذا صحيح، 
أعـــمـــق مــــدى وأعـــظـــم أثــــــراً، قــدســيــة أخـــص، 
ــه  ــلـــى وجـ تــــحــــدث عـــنـــهـــا الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم عـ
التحديد، وجعلها أمانة ليس فقط في عنق 
أبناء فلسطين، أو أبناء الأمة العربية، ولكن 
أيـــضـــا أمـــانـــة فـــي عــنــق المــســلــمــين كـــافـــة، أي 
القدسية  هــذه  ومثل  دينية،  عقدية  قدسية 
ــــذه الـــكـــتـــابـــات أو  هــــي المــســتــهــدفــة بــمــثــل هـ
المــراجــعــات، وهــي ما يجب مواجهته بقوة، 

وبحسم منهجي فكري وعقدي.
القدس والمسجد الأقصى جزء من عقيدتنا، 
ومكوّن مهم في بنية قرآن ربنا الذي أنزله 
عليه وسلم  الله  رســولــه محمد صلى  على 
بلاغاً للناس كافة، وأيّ محاولة للطعن في 
هـــذا الــجــانــب إنــمــا هــي فــي حقيقتها طعن 
في الإســلام والقرآن وفي تكوين هذه الأمة 

وتاريخها.
* باحث سوري

الأحـــــداث. إن قــصــد الـــقـــرآن مــن هـــذه المعاني 
إنما هو العظة والعبرة أي في الخروج بها 
الــدائــرة الدينية.  إلــى  الــدائــرة التاريخية  مــن 
التاريخية من حيث  ومعنى ذلك أن المعاني 
عتبر جزءاً من الدين 

ُ
هي معانٍ تاريخية لا ت

ومعنى  لــه.  المكوّنة  عناصره  مــن  أو عنصراً 
التاريخية ليست مما  أن قيمتها  هذا أيضاً 
لم يقصده. حين  دام  ما  الكريم  القرآن  حماه 
وصــل العقل الإسلامي إلــى هــذه المرحلة من 
إلــى حيز كثير، ذلك  قــد وصــل  كــان  التفكير 
 فــي سبيل 

ً
لأنـــه كـــان قــد قــطــع شــوطــاً طــويــلا

ــــي مــــن هـــــذا المـــذهـــب  ــــلامـ ر الـــعـــقـــل الإسـ تــــحــــرُّ
الــقــرآنــي. وكــان  القصص  فــي فهم  التاريخي 
قد وصل إلى القضاء على القصد التاريخي 
للعقلية  القصد قد جلب  والقضاء على هذا 
ر من  الــتــحــرُّ التالية: )1(  الــفــوائــد  الإســلامــيــة 
هذه  من  كثير  من  ص 

ُّ
والتخل الإسرائيليات 

الفروض النظرية. )2( توجيه الذهن البشري 
صص القرآني من 

َ
إلى ما هو المقصود من الق

النقوش  تــذكــر  ولــم  ة،  السليمانيَّ ـ  ـــة  الـــداوديَّ
اليمنية أحداث »الكتاب المقدس«، ولا توجد 
تخيلة« التي 

ُ
نقوش متزامنة مع الأحداث »الم

وردت في »الكتاب المقدس«.   
 قـــرنـــاً من 

ّ
ثـــمّـــة حــقــيــقــة مــهــمــة، تــكــمُــن فـــي أن

ة؛ لم يتمكن من تقديم 
َ
ف

َّ
البحوث الأثريّة المكث

ــداث »الــكــتــاب المــقــدس«،  الــبُــرهــان على أن أحـ
وقــعــت ســـواء فــي فلسطين أو فــي خــارجــهــا، 
ــك غـــيـــر صــحــيــح عــلــى  ــ وأي ادعـــــــاء بــغــيــر ذلـ

الإطلاق وتزوير للحقائق.
ولا يقتصر الأمر هنا على الجانب التاريخي 
السياسي  الجانب  على  أساساً  بل  فحسب، 

الراهن بامتياز. 
وأخيراً، أختم بما قاله أبو علاء المعري:

وابي رُّ الرَّ
َ

خض
َ
 ت

ُ
وان

َ
ذاكَ أ

َ
ف

 الوِذارُ.
ُّ

بيَض
َ
لِناظِرِها وَت

طايا
َ

بَتِ الخ
َ
م أ

َ
يُلقى العُذرُ أ

َ
أ

كِ اِعتِذارُ
َ
 ل

َ
ن يَكون

َ
ديماً أ

َ
ق

* كاتِب وباحِث فلسطيني

نقاش مع محمد شقير... »الأقصى« بين الجغرافيا   والقداسة: كتابات تفتقد البراءة

عودة عن خطأ السنوات المبكرة: لم يحتضن اليمن   ملوك بني إسرائيل

كيف أرفض 

إسقاط روايات 

»الكتاب 

المقدس« 

على فلسطين 

واخترع 

جغرافية بديلة 

بلا دليل أثري؟

الحديث عن 

مسجد الجعرانة 

باعتباره 

المقصود 

بالمسجد 

الأقصى في 

كتاب الله 

حديث ضعيف 

بل متهالك، 

وهو في 

عمقه لا يختص 

بالجغرافيا 

الملقب بـ »لسان اليمن« ) 280 هــ / 892 م إلى 
360 هـــ / 970 م (. ومـــن أهـــم مــصــادره التي 
اعتمدنا عليها، كتاب »صفة جزيرة العرب«، 

وكتب »الإكليل«.
- نشوان بن سعيد الحميريّ )عاش في القرن 
المــيــلادي(، فــي كتابه »قصيدة  ــانــي عشر 

ّ
الــث

نـــشـــوان الــحــمــيــريّ وشــرحــهــا، مــلــوك حمير 
وأقيال اليمن«.

- جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب 
الدمشقي  ابن المجاور الشيباني  أبي محمد 
الثالث عشر للميلاد(،  الــقــرن  )أحــد مــؤرخــي 
فــي كتابه »صــفــة بــلاد اليمن ومــكــة وبعض 

الحجاز المسماة تاريخ المستبصر«.
ثالثاً: المصادر الدينية.

- القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس.

رابعاً: من الناحية اللغوية.
فقد اعتمدنا على مصدرين رئيسين هما:-

- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
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ط: شبكة الأنفاق »بألف  خير«
َ
حب

ُ
المفاجأة التي لا ت

إلى جانب العملاء الذين يعملون على 
عـــن هــذا  مــعــلــومــات  تــجــمــيــع  الأرض، 
الـــســـلاح«، لــكــن المــصــدر ذاتـــه يــؤكــد أن 
الضربات الإسرائيلية كانت افتراضية 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر، مُـــرجّـــحـــا أن »أســــاس 
التي يمتلكها الاحتلال تبدأ  المعلومة 
التي  الحفر  من رصــده بداية عمليات 
ــــوق ســـطـــح الأرض ومـــن  ــادة فـ ــ ــمّ عــ ــتـ تـ
أمــاكــن مــكــشــوفــة، حــيــث يمتلك الــعــدو 
حــيــنــهــا مــعــلــومــة عـــن وجــــود نــفــق في 
نـــطـــاق جـــغـــرافـــي مـــعـــن، فــيــعــمــل على 
الذي  الناري،  الحزام  تكتيك  استخدام 
مساحة  الارتجاجية  بالقنابل  ي 

ّ
يغط

مفترضة عن مسار النفق، الأمــر الذي 
يفسّر الإصابات غير الدقيقة للأنفاق، 
ــتـــي ســاهــمــت فـــي تـــضـــرّر بعضها  والـ
دون تخريبها«. كما أن قدراً كبيراً من 
الــضــربــات وُجّــــه إلـــى أنــفــاق مــهــجــورة، 

معجزات »سيف القدس«

هكذا حفرت 

المقاومة النصر

ليست »سيف القدس« معركة 

ل 
ّ

عادية. هي أشبه بنقطة تحو

دراماتيكي في مسار المقاومة 

ف عن 
ّ

الفلسطينية، التي لا تتوق

إبهار الصديق والعدو على 

السواء. في المعركة الأخيرة، بدا 

أن المقاومة قطعت شوطاً كبيراً 

في صراع العقول والمعلومات، 

خرج من أحدث جولاته بأكثر 
َ

لت

 الخسائر، على تواضع 
ّ

الإنجازات وأقل

إمكانياتها. استطاع المقاومون، 

على نحو غير قابل للتشكيك حتى 

ة الحرب 
ّ

لدى الاحتلال، إجهاض خط

الإسرائيلية التي استغرقت سنوات 

من العمل الدؤوب والرصد غير 

خلص إلى تثبيت ثلاثة 
َ

المنقطع، لت

أسس واجبة التطبيق: تقصير 

ة القتال، تدمير قدرات »العدو« 
ّ

مد

بصورة سريعة وخاطفة، والفتك 

ة 
ّ

به بالشكل الذي يكوي وعيه لمر

 ذلك انهدم 
ّ

واحدة وأخيرة. كل

ياً عقم 
ّ
جل

ُ
في 11 يوماً فقط، م

العقيدة القتالية الإسرائيلية من 

جهة، وبراعة المقاومة في 

الحصول على الإحاطة المعلوماتية 

والإفادة منها في إدارة المواجهة، 

من جهة أخرى. من خلال جولة 

»الأخبار« على عدد من  ميدانية لـ

»سرايا  صات التابعة لـ
ّ

مواقع التخص

القدس«، الجناح العسكري لحركة 

ضح كيف 
ّ

»الجهاد الإسلامي«، يت

استطاعت الفصائل، بدعم من 

حلفائها في محور المقاومة، 

ع المستحيل، في ظروف 
ْ
صن

بالغة التعقيد والصعوبة، بدءاً 

من الأنفاق التي شهدت على 

مدى سنوات عمليات تحصين 

»ألف خير«  ت بـ
ّ
مدهشة حتى ظل

بعد انتهاء المعركة، مروراً بوحدة 

الدروع وعلى رأسها »معشوق« 

المقاومين، »الكورنيت«، الذي كان 

له الفضل في ضرب حسابات الحرب 

 إلى 
ً

ية منذ اللحظة الأولى، انتقالا
ّ

البر

وحدة الصواريخ التي بلغت من 

د حلم في عام 
ّ

التطوير ما كان مجر

2003، وأضحت قادرة على توفير 

الحماية لا للقدس فقط، بل أيضاً 

 
ً

يين وممتلكاتهم، وليس انتهاء
ّ
للغز

د 
ّ

د مجر
ُ

ع
َ

بسلاح المدفعية الذي لم ي

ت، بل بات - على 
َّ

سلاح عشوائي مشت

ال 
ّ

ته - القاهر الفعلي والفع
ّ

بدائي

ة الحديدية«، إلى جانب أدواره 
ّ
»القب لـ

الأخرى. في ما يلي الجزء الأول من 

مشاهدات وشهادات التقطتها 

 تلك الوحدات 
ّ

»الأخبار« حول كل

وعملها، وما ينبئ به من »مفاجآت 

كبرى« ستحملها الجولة الآتية

الـــذي جــرى استثماره  الـــودّ  شيئا مــن 
على نحو فضولي: كم قذيفة »هــاون« 
تمتلكون يا أبا مصعب؟ نسأل، يجيب 
الــضــابــط الـــشـــاب بــنــفــس مـــا أجــــاب به 

المسموح  غــيــر  »مـــن  التنسيق:  ضــابــط 
الإفصاح عن معلومات عددية«. تقول 
إســرائــيــل إن فــصــائــل المــقــاومــة تمتلك 
 من ذلك أو 

ّ
قرابة 30 ألف صــاروخ، أقــل

الشاب  الضابط  نــســأل، يضحك  أكــثــر؟ 
ــو مـــوجـــود  ــ ــيــــب: »مــــــا هـ ــجــ ــدوء ويــ ــ ــهـ ــ بـ

وكمائن ثمينة.
بالنسبة إلى المقاومة، فإن أوّل مظاهر 
ــل فـــي الــقــفــز عـــن عنصر 

ّ
ــمــث

َ
الإنـــجـــاز ت

الــضــربــة الاســتــبــاقــيــة المــبــاغــتــة، الــتــي 
استخدمها جيش الاحــتــلال فــي حرب 
تــمّ  إذ  فــي حـــرب 2012،  وأيــضــا   ،2008
تحديد ساعة الصفر سلفا، عقب إنذارٍ 
لقائد أركان المقاومة الأوّل في فلسطن، 
محمد الضيف، هدّد فيه بالردّ عسكريا 
ف ممارسات التهجير ضدّ 

ّ
إذا لم تتوق

ســـكّـــان حــــيّ الــشــيــخ جــــراح فـــي مــديــنــة 
المقاومة  أدخلت  الخطوة  هــذه  القدس. 
»ســادســة  أسبوعن سبقت  مـــدار  على 
البداية«، في حالة من الطوارئ والنفير 
الــكــامــل، انــعــكــســت لاحــقــا فـــي تخفيف 
زخم الأهــداف المتاحة لطائرات العدو، 
نــاهــيــك عــن تــوفــيــر تــحــديــثــات لحظية 
ــقـــدار الــحــشــود الــعــســكــريــة على  عـــن مـ
الحدود، تمّ توظيفها في فهم مسارات 
المعركة. في هذا الإطــار، تقول مصادر 
فــي »ســـرايـــا الـــقـــدس«، لــــ«الأخـــبـــار«، أن 
إيقاعات المعركة وحدودها رُسمت من 
القيادة  أعطت  عندما  الأولــى،  اللحظة 
ابــتــدائــيــة، عبر  عــمــلــيــة  بــتــنــفــيــذ  الإذن 
ضـــرب جــيــب تــابــع لــقــيــادة المــخــابــرات 
ــة مــــســــاء الـــــــــ10 مــــن أيـــــار،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدء المـــعـــركـــة. أريـــد  ــاعـــات مـــن بــ عــقــب سـ
ــــلال تـــلـــك الــعــمــلــيــة، الـــتـــي تــمّــت  مــــن خـ
الــطــولــى في  المـــقـــاومـــة  بــواســطــة ذراع 
المــيــدان الــبــرّي »الــكــورنــيــت«، أن يُخرج 
ــتـــلال مـــن حــســابــاتــه الإقــــــدام على  الاحـ
ــك لــتــعــطــيــل مــبــدأ  ــ مــواجــهــة بـــرّيـــة، وذلـ
الــعــمــل الــعــســكــري المـــتـــوارث لـــدى قــادة 
أركــان الجيش الإسرائيلي، وهو »نقل 
الــقــتــال إلــــى أرض الــــعــــدو«. وبــالــفــعــل، 
الرصد والاستطلاع  أتاحت تحديثات 
الحصول  الــجــيــب،  الــتــي تبعت ضـــرب 
ــن تــمــركــز  ــ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عـ
وحــــدات الــجــيــش فــي عــمــق تــجــاوز الـــ7 
لقطاع  البرّية  الحدود  عن  كيلومترات 
جــرى تحديثها  وهــي معلومات  غـــزة. 
عليها  البناء  ليتمّ  الساعة،  مــدار  على 
وتــوظــيــفــهــا لاحـــقـــا فـــي فــهــم الــخــطــوة 

بدا واضحا، في خلال معركة »سيف 
أظـــهـــرتـــه  الـــــــذي  الأداء  أن  ــــدس«،  ــقــ ــ ــ ال
ــــمــــا هــــو تـــتـــويـــج لــخــبــرة 

ّ
المــــقــــاومــــة، إن

الحروب  رضت 
ُ
ف منذ  تباعا،  تراكمت 

المتجدّدة  للمواجهة  الموسمية كشكل 
مع الاحتلال. أحد عشر يوما شهدت 
ترجمة دقيقة لمراجعاتِ ثلاثِ حروب 
عــاشــتــهــا غـــزة قــبــل المــعــركــة الأخــيــرة. 
»الكاميرا«  بــدخــول  المقاومة  تــأذن  لــم 
إلى غرف عمليات التحكّم والسيطرة 
التابعة لها، والتي تمّت إدارة المعركة 
ـــظـــت عـــلـــى إفـــشـــاء 

ّ
ــف مـــنـــهـــا. كـــمـــا تـــحـ

أساسها  على  ــخــذت 
ُّ
ات الــتــي  المعايير 

مـــبـــرّرات تبدو  الــــقــــرارات. هــي تمتلك 
إذ  المعلومات،  تقطير  لجهة  منطقية 
رات 

ّ
لا يحمل الواقع الميداني أيّ مؤش

 عــن أن 
ً
إلــى فترة هــدوء مقبلة، فضلا

تعكف  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسّسة 
في هذه المرحلة على دراسة مجريات 
الجولة المنتهية حديثا، وعليه »ليس 
مــن مصلحة أحــد أن يــقــدّم معلومات 
مـــجّـــانـــيـــة«، يـــقـــول ضـــابـــط الــتــنــســيــق 
فــي »ســرايــا الــقــدس« لـــ«الأخــبــار«. مع 
ذلـــــك، فــــإن مــعــايــشــة جـــنـــودِ عـــــددٍ من 
الــتــخــصّــصــات الــقــتــالــيــة فــي المــقــاومــة 
 ،

ّ
ــداد هـــذا المــلــف وضــبّــاطــهــا، خـــلال إعــ

كـــانـــت كــفــيــلــة بـــإخـــراج مــجــمــوعــة من 
المــشــاهــدات والمــلاحــظــات، الــتــي يمكن 
ــوّر  ــن تـــصـ ــويـ ــكـ ــــي تـ ــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
للمعركة.  المقاومة  إدارة  حــول طريقة 
وعــلــى رغـــم أن الإمـــكـــانـــات المـــحـــدودة 
 
ً
ــة ــارنـ ــقـ ــتــــي تــمــتــلــكــهــا المــــقــــاومــــة، مـ الــ

ــقـــدرة  ــاكــة والـ
ّ
ــة الــعــســكــريــة الــفــت بـــالآلـ

المــخــابــراتــيــة الــهــائــلــة لـــدى الـــعـــدو، لا 
ــالــــخــــروج بـــانـــتـــصـــار بــائــن  تـــســـمـــح بــ
المقاومة  أن   

ّ
إلا القاضية«،  بـ«الضربة 

ــادي  ــ ــال نـــظـــريـــة غـ ــ ــشـ ــ ــم تـــســـتـــطـــع إفـ ــ لـ
ــع بن  ــان قـــد وضــ ــذي كــ ــ ــكـــوت، الـ ــزنـ أيـ
العقيدة  أســـاس  و2018   2017 عــامَــي 
التي سمّاها »خطة  الحالية  القتالية 
جدعون المحدثة«، فحسب، بل أفشلت 
أفيف كوخافي  فه 

َ
ل

َ
راكمه خ أيضا ما 

ــداف وخـــطـــط خــداعــيــة  ــ ــ ــنـــوك أهـ مــــن بـ

تل أبيب برشقات غير مسبوقة، المئات 
مــن الــصــواريــخ تــمّ تفعيلها فــي لحظة 
واحدة«. كان ذلك نموذجا من سياسة 
الإغراق بالنار، التي اختصرتها القناة 
الــعــبــريــة الـــــ12 بــالــقــول إن مــجــمــوع ما 
صفت به تل أبيب خــلال أيــام الحرب 

ُ
ق

الــــــــ11، يـــفـــوق بــثــلاثــة أضـــعـــاف مـــا تــمّ 
إطــلاقــه خـــلال 51 يــومــا مــن حـــرب عــام 
2014. استهداف تل أبيب تحديداً على 
نتائجه  المقاومة  حصدت  النحو،  هــذا 
سريعا، إذ بدا واضحا أن ثمّة معادلة 
بموجبها  إسرائيل  امتنعت  ضمنية، 
ــراج، مقابل  ــ عــن اســتــهــداف أيّ مــن الأبـ
 
ٌ
استثناء تل أبيب من القصف. معادلة

لعن على مسار 
ّ
ق عليها أحد المط

ّ
يعل

ــيـــادة المـــقـــاومـــة بــالــقــول:  المــعــركــة فـــي قـ
اللبنانية  الـــردع  تجربة  »استنسخنا 
اللبنانية:  المقاومة  وفقها  عملت  التي 
اســتــهــداف الــقــرى مــقــابــل الــكــاتــيــوشــا؛ 

ـــمْـــئـــن لـــلـــصـــديـــق، ومــــزعــــج لــلــعــدو، 
َ
مـــط

ونــحــن نــتــحــدّث الآن هــنــاك مَــن يصنع 
الــكــثــيــر لــتــعــويــض المــــخــــزون الـــــذي لم 

ر كثيراً«.
ّ
يتأث

لم تنطلِ الخدعة

بنتها  التي  المقاومة  تقديرات  عكست 
ــــقــــة، 

ّ
ــلــــومــــات مــــيــــدانــــيــــة مــــوث ــلــــى مــــعــ عــ

 في اتخاذ القرار. إذ لم تنجرّ 
ً
صوابية

ـــرات 
ّ

 المـــؤش
ّ

فــي لــيــلــة 14 أيــــار، أمــــام كـــل
»المــنــطــقــيــة« الــتــي وضــعــتــهــا إســرائــيــل 
بــن أيــديــهــا، إلـــى الــبــدء بعملية بــرّيــة. 
في تلك الليلة، مهّدت المدفعية الثقيلة 
ــرّب الإعــلام  بــالــنــار طـــوال ســاعــات، وسـ
ي وعبر عدد من مراسلي 

ّ
العبري المحل

الــوكــالات الــدولــيــة المــرمــوقــة، خبر بدء 
ــهـــدف هـــو أن  ــان الـ ــة. كــ ــرّيـ ــبـ الــعــمــلــيــة الـ
ــقــــاومــــة أنـــفـــاقـــهـــا الــقــتــالــيــة  تـــشـــحـــن المــ
بــقــرابــة 800 مـــقـــاوم، تــعــتــقــد إســرائــيــل 
ــات الــنــقــطــيــة  ــ ــيـ ــ ــداثـ ــ ــا تــمــتــلــك الإحـ ــهــ أنــ
لــتــقــوم لاحــقــا بقصفهم في  لأنــفــاقــهــم، 
داخـــلـــهـــا. لــكــن الــعــمــلــيــة الـــتـــي ســمّــتــهــا 
الأوســـاط الأمنية فــي جيش الاحــتــلال 
بـــ«المــتــرو«، والــتــي جــرى التجهيز لها 
ــنــــوات مـــضـــت وشــــاركــــت فــي  طــــــوال ســ
لــم تكن  مــقــاتــلــة،  تنفيذها 160 طــائــرة 
عــلــى قـــدر مــقــنــع مـــن »الــــخــــداع«، يــقــول 
ــيــــدانــــي فــي  ــد مــ ــائــ ــاء، وهــــــو قــ ــ ــهـ ــ أبــــــو بـ
»المقاومة  أن  مضيفا  القدس«،  »سرايا 
الميدانية  المعلومة  على  تقديرها  بنت 
ــرهــا وحــــدات الــرصــد، لـــذا لم 

ّ
الــتــي تــوف

تــنــطــلِ الـــخـــدعـــة«. صــنــعــت الـــطـــائـــرات 
ــــى جــانــبــهــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، آنــــــــذاك، وإلــ
وســـائـــط المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة والـــبـــوارج 
الـــحـــربـــيـــة فــــي عـــــرض الـــبـــحـــر، حـــزامـــا 
ــا فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة،  نـــاريـ
بأكثر من 200 غارة ارتجاجية وثقيلة 
ــذت فــي خــلال 30 دقيقة فــقــط، فيما 

ّ
ــف

ُ
ن

كانت المقاومة تشاهد الحدث وتنتظر 
علِن أن العدو نفخ في قربة 

ُ
انتهاءه، لت

كــانــت قــد ثقبتها المــقــاومــة مــنــذ الــيــوم 
الأول، إذ حــيّــدت فــكــرة الــهــجــوم الــبــرّي 
الميدان فحسب، بل حتى في  ليس في 
الذين  الجيش الإسرائيلي  قــادة  عقول 
أن يقضوا على مستقبلهم  لا يريدون 
العسكري، بأسر عدد من جنودهم في 

مغامرة كتلك.
في محصّلة الأمــر، لم تشحن المقاومة 
، لـــم تكن 

ً
أنــفــاقــهــا بــالمــقــاتــلــن. وأصــــــلا

الــغــارات دقيقة كــي تــهــدم الأنــفــاق كما 
ــيـــش. تـــقـــول مـــصـــادر  كـــــان يـــرجـــو الـــجـ
فـــي المــقــاومــة إن »الـــعـــدو أظـــهـــر، خــلال 
ــة، أنــــه يــمــتــلــك مــعــلــومــات  هــــذه الـــجـــولـ
هــــــي حـــصـــيـــلـــة ســــــنــــــوات مــــــن الـــعـــمـــل 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاري ورصــــــــــــــد طـــــــائـــــــرات 
ــيــــد الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــــاطــ الاســــتــــطــــلاع والمــ
 تــلــك المــعــلــومــات لــم تكن 

ّ
لــلــقــطــاع، لــكــن

معلومة  يمتلك  »هو  مضيفة:  دقيقة«، 
أن ثمّة نفقا للمقاومة جرى العمل على 
قــدره 1000  حفره في محيط جغرافي 
، لكنه لم يحدّد مساره بشكل 

ً
متر مثلا

المقبلة للعدو. غير أن ما كــان واضحا 
البرّي  الــدخــول  أن خيار  فــي لحظتها، 

.
ً
جهض فعلا

ُ
أ

المخابرات  وحــدة  ميدانيا، شكّل جيب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــــذي نـــشـــرت المــقــاومــة 
مقطعا مصوّراً لاستهدافه، واحــداً من 
التي  الدسمة  الثابتة«  »غير  ــداف  الأهـ
ندَر تكرّرها خلال المعركة. غير أن ما كان 
راً باستمرار هو الأهداف الثابتة، 

ّ
متوف

إذ امتلكت المقاومة إحاطة معلوماتية 
دقـــيـــقـــة بـــجـــمـــيـــع المـــــواقـــــع الــعــســكــريــة 
يستخدمها  والتي  بالقطاع،  المحيطة 
الاحــتــلال لأغـــراض الاتــصــالات وإدارة 
الــنــار. ففي اليوم الــســادس من المعركة 
ــة أنـــهـــا قصفت  ــقـــاومـ ، أعــلــنــت المـ

ً
مـــثـــلا

قاعدة »إيمتاي« وسرية النخبة داخل 
من  بعدد  العسكري  »كوسفيم«  موقع 
قت عليه 

ّ
قذائف »الــهــاون«، وهو ما عل

ثي سكّان 
ُ
ل
ُ
أوساط عبرية بالقول إن »ث

مــســتــوطــنــات غــــلاف غــــزة لـــم يسمعوا 
يوما بأسماء هذه المواقع، كيف يتمكّن 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن مــعــرفــتــهــا؟«. هــذه 
المقاومة،  مكّنت  المعلوماتية  الإحــاطــة 
وفق ضابط المدفعية في »السرايا«، من 
الحسّاسة  القطاعات  من  عــدد  تعطيل 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــجــيــش  ــيــــويــ والــــحــ
مِــثــل رادارات  الإســرائــيــلــي مــــــراراً، مـــن 
»الـــقـــبّـــة الــحــديــديــة« الــتــي كــــان يــجــري 
ــا عـــن الــعــمــل قــبــل الــرشــقــات  ــهـ ــراجـ إخـ
»القبّة«  استهداف  عن   

ً
فضلا الكبيرة، 

ــرّة. لــكــن أكــثــر ما  ذاتــهــا فــي أكــثــر مــن مــ
عكس مستوى الدقة في الوصول إلى 
الطابع  ذات  العسكرية،  غير  الأهـــداف 
الــحــســاس، هــو تمكّن المــقــاومــة، فــي 12 
أيـــار، مــن ضــرب حقل »تــمــار« النفطي 
قرب سواحل عسقلان بطائرة مسيّرة 
 عــن إمــطــار 

ً
مــن طـــراز »شـــهـــاب«، فــضــلا

تلك المنشآت بالمئات من الصواريخ.

صاروخ المقاومة يحمي أيضاً

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــقــــاومــــة، فــــــإن أولــــى 
قها 

ّ
حق

ُ
الــتــي كــان يجب أن ت الــوظــائــف 

الــــصــــواريــــخ، هــــي الـــحـــمـــايـــة، وفــرمــلــة 

إذ إن الـــعـــدو الــــذي انـــصـــاع فـــي بــدايــة 
الــتــســعــيــنــيــات أمــــام الــتــوظــيــف الــجــيّــد 
الــكــاتــيــوشــا، سينصاع  لــصــاروخ مثل 

اليوم أمام هذه الرشقات الكثيفة«.
في أعقاب ذلك، لم تدمّر إسرائيل أيّا من 
ي، وكانت تكتفي 

ّ
الأبــراج على نحو كل

بقصف شقة واحدة داخل الأبراج التي 
يـــجـــري تــهــديــد ســكّــانــهــا. هـــكـــذا، ظهر 
ــرّة فــي الـــشـــارع، في  الـــصـــاروخ، لأوّل مـ
ــــذي لا يــحــمــي الــقــدس  هــيــئــة الــبــطــل الـ
فــحــســب، إنــمــا يحمي مـــقـــدّرات الــنــاس 
كثيرة عن  تــســاؤلات  لتبدأ  وأرزاقـــهـــم، 
المخزون الاستراتيجي من هذا السلاح 
الــــذي يُــثــبــت فــعّــالــيــة مــتــصــاعــدة. هنا، 
صمت المقاومة، إذ يردّ علينا ضابط 

َ
ت

بأن  »السرايا«  في  الإعلامي  التنسيق 
ــة لا نــســتــطــيــع  ثـــمّـــة مـــعـــلـــومـــات عــــدديــ
ــــاح عـــنـــهـــا. لـــكـــن قـــضـــاء خــمــس  ــــصـ الإفـ
د 

ّ
ساعات مع جنود وحدة المدفعية ول

وتوفير  والــحــمــايــة،  التحصن  لجهة 
بــيــئــة مــعــيــشــيــة مــنــاســبــة لــلــمــقــاومــن 
تــســمــح بــبــقــائــهــم فــيــهــا مـــــدّة طــويــلــة 
تـــصـــل إلـــــى بـــضـــعـــة شــــهــــور مــــن دون 
ــارج.  ــالــــخــ ــة إلــــــى الاتـــــصـــــال بــ ــاجــ الــــحــ
ـــف المــــتــــحــــدّث الـــعـــســـكـــري بــاســم 

ْ
ـــل

َ
فـــخ

، ظهرت 
ً
»الــســرايــا« أبـــو الــبــهــاء، مــثــلا

قة على حائط إحدى 
ّ
شاشة تلفاز معل

ــــلاء جـــدرانـــهـــا  ــرى طـ ــ ــغــــرف الـــتـــي جـ الــ

ــيـــض، فــيــمــا بـــدا واضــحــا  بــالــلــون الأبـ
الــنــفــق وعــرضــه يسمحان  ارتـــفـــاع  أن 
ل المقاومن في داخلها بأريحية 

ّ
بتنق

»السرايا« معلومات  قدّم 
ُ
ت كبيرة. ولا 

صل أنفاق الصواريخ 
ّ
لا تت

وقذائف الهاون بمراكز السيطرة 

م الخاصة بالقيادة
ّ

والتحك

ة في 
ّ
ل مر

ّ
ظهر الصاروخ لأو

هيئة البطل الذي لا يحمي 

القدس فحسب إنما يحمي 

رات الناس وأرزاقهم
ّ

مقد

ــداً من  ــ تـــجـــاوزت الأنـــفـــاق كــونــهــا واحــ
ستخدم 

ُ
الأسلحة الهجومية التي قد ت

لمــرّة واحــدة في تنفيذ مهمّة عسكرية 
ى الأمر هذا 

ّ
خلف خطوط العدو. تخط

أكثر  مــا هــو  إلـــى  التكتيكي  المــســتــوى 
محصّنة،  غـــرف  وعــمــلــيــة:  ديناميكية 
ــخ، ومــــراكــــز تــحــكّــم  ــواريــ ومــــرابــــض صــ
وســــيــــطــــرة وقــــــيــــــادة، وَضـــــــع الــجــيــش 
أعلى  في  تدميرها  مهمّة  الإسرائيلي 
م أولــويــاتــه، وجــهّــز فــي سبيل ذلك 

ّ
سل

قــنــابــل ذكــيــة تــخــتــرق طــبــقــات الأرض 
بــعــمــق يـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــرة أمــــتــــار، مــن 
ي »جـــي بــي يـــــو-31« و«جــــي بي 

َ
طـــــراز

 
ّ
ــــو-39«. لــكــن هـــذه الــقــنــابــل، الــتــي ظــن يـ

العدو أن استخدامها سيكون مفاجئا، 
قــابــلــتــهــا المـــقـــاومـــة بــمــفــاجــأة مــمــاثــلــة. 
تقول مصادر في المقاومة، لـ«الأخبار«، 
إن ثــمّــة إحـــاطـــة مــعــلــومــاتــيــة عـــن نــوع 

فليس  أنفاقها،  عن  دقيقة  إحصائية 
طــولــهــا ومــســاراتــهــا تــفــاصــيــل يمكن 
تــقــديــمــهــا كـــســـبـــق صـــحـــافـــي، لــكــنــهــا 
توضح في الوقت نفسه أنها امتلكت 
لتنفيذ مختلف  إليه منها  ما تحتاج 
المهامّ القتالية، من إطلاق الصواريخ، 
إلى الغرف المحصّنة التي لا تطاولها 
أقــــوى الــقــنــابــل الارتــجــاجــيــة. غــيــر أن 
ــر أهـــمـــيـــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أن  ــثــ الأكــ
شــبــكــة الأنـــفـــاق بــعــد »ســيــف الــقــدس« 
»بـــألـــف خـــيـــر«، يــقــول أحــــد المــقــاومــن 
الذين يعملون في هذه الوحدة، مُبيّنا 
أنــه »تــمّــت عمليات بــنــاء تلك الأنــفــاق 
ــرّيــــة، حــتــى  ــالٍ مــــن الــــســ ــ عـــلـــى نـــحـــوٍ عــ
إن المـــقـــاومـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون 
عـــلـــى حـــفـــرهـــا لا يـــمـــتـــلـــكـــون إحـــاطـــة 
إذ  وطبيعتها،  بمسارها  معلوماتية 
التي  بــالــوحــدات  تفاصيلها  تنحصر 

وكل إليها مهمّة استخدامها«.
ُ
ت

الغازات القاتلة لم تفاجئنا أيضاً

عــمــد جــيــش الاحــــتــــلال، فـــي الــجــولــة 

ــه  ـ
ّ
ــن ــيــــف مــــــا ظـ ــوظــ الأخــــــــيــــــــرة، إلــــــــى تــ

ــــي يــمــكــن  ــتـ ــ »المـــــفـــــاجـــــأة الــــقــــاتــــلــــة« الـ
ــاق، إذ  ــ ــفـ ــ ــــلاح الأنـ عـــبـــرهـــا تــحــيــيــد سـ
ــى اســـتـــخـــدام كـــمّـــيـــات كــبــيــرة  عــمــد إلــ
الأنــفــاق  حقن بها 

ُ
ت قاتلة  ــازات  غـ مــن 

ــزدوج لمـــســـارات  ــ ــ ــتـــهـــداف المـ عــبــر الاسـ
ــاروخ  ــيـــة لـــهـــا، فـــيـــقـــوم الــــصــ ــتـــراضـ افـ
الثاني  فيما  الاخــتــراق،  الأوّل بمهمة 
يحمل كمّيات كبيرة من الغازات التي 
ى مهمّة القضاء على المقاومن. 

ّ
تتول

هــنــا، يكشف مــصــدر فــي المــقــاومــة أن 
تقديراً مخابراتيا كانت تمتلكه  ثمّة 
العدو استخدام  بِنِيّة  الأخيرة سلفا، 
لت بعض 

ّ
مثل هذه الغازات، بعدما دل

المــقــاومــة  الــتــي ضبطتها  ــقــات 
ّ
المــتــعــل

فــــي واحـــــــدة مــــن عــمــلــيــات الــــوحــــدات 
ــتـــي جـــرى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة الـ
إفـــشـــالـــهـــا، عـــلـــى وجــــــود تـــلـــك الـــنـــيّـــة، 
ــا تــبــعــه تــحــضــيــر مــجــمــوعــة  وهـــــو مــ
مــن الإجــــــراءات الــوقــائــيــة، الــتــي أدّت 
من  الحماية  توفير  في  متقدّما  دوراً 

الغازات.

سبق استخدامها في حرب عام 2014، 
ولم تعد ذات قيمة عملية.

ــقـــدس«، فــإن  بــالــنــســبــة إلـــى »ســـرايـــا الـ
ــــلال المــعــركــة  ــرّر خـ ــتـــضـ ــم تـ أنـــفـــاقـــهـــا لــ
الأخـــــيـــــرة، وهـــــو مــــا يُـــرجـــعـــه مــصــدر 
فــي »الــســرايــا« إلــى »انــعــدام الاتــصــال 
الــجــغــرافــي بــن الأنـــفـــاق، الــتــي يـــؤدّي 
 واحد منها وظيفة مغايرة للآخر، 

ّ
كل

ــاق الـــصـــواريـــخ  ــفــ ـــصـــل أنــ
ّ
حـــيـــث لا تـــت

ــهــــاون بـــمـــراكـــز الــســيــطــرة  وقــــذائــــف الــ
والــتــحــكّــم الــخــاصــة بــالــقــيــادة، كما أن 
ي 

ّ
الأنفاق الهجومية معزولة بشكل كل

عن أيّ من مثيلاتها. وإلى جانب ذلك، 
خاذ العمل العسكري، الطابع 

ّ
ساهم ات

المعلومات  انحسار  في  التخصّصي، 
أعداد  إطار  الأنفاق في  بتلك  قة 

ّ
المتعل

ـــل مــن 
ّ
ــل مــــحــــدّدة مــــن المــــقــــاومــــن، مــــا قـ

فرص ذيوع المعلومة وتردّدها، الأمر 
ص هامش الخطأ«. على نحو 

ّ
الذي قل

تها 
ّ
بث مقاطع مصوّرة  ظهر 

ُ
ت صل، 

ّ
مت

»ســرايــا الــقــدس« مــن داخــل واحــد من 
أنفاقها، قدْر التطور الذي طرأ عليها، 

ره سلاح الجوّ 
ّ

معنّ من القنابل حض
ــاق، كــانــت  ــفــ الإســـرائـــيـــلـــي لــتــدمــيــر الأنــ
 

ّ
بأقل المعركة  مــن  الــخــروج  فــي  السبب 

الــخــســائــر، إذ إن المــقــاومــة غــيّــرت على 
ــاق الــتــي  ــفــ ـــي عــمــق الأنــ

ّ
ــل نــحــو شــبــه كـ

حــفــرتــهــا خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة، من 
ـــ30 مــتــراً، إلــى  عــمــق كـــان لا يــتــجــاوز الــ
أعماق تصل إلى حدود السعبن متراً، 
الأمــــر الــــذي جــعــل إمــكــانــيــة تــضــرّرهــا 

شبه مستحيلة.
غير أن الحرب الأخيرة كشفت امتلاك 
الــعــدو قــدراً غير يسير مــن المعلومات 
عــن مسار أنــفــاق المــقــاومــة، الأمــر الــذي 
ــلــع فـــي المــقــاومــة 

ّ
يــعــتــبــره مـــصـــدر مــط

ــعــا«، بالنظر إلــى أنه 
ّ
»مــعــقــولًا ومــتــوق

ســـتّ ســنــوات  تثمر  أن  الطبيعي  »مـــن 
الــطــائــرات  الــرقــابــة عبر  مــن  متواصلة 
القطاع،  سماء  تفارق  لا  التي  سيّرة 

ُ
الم

دقيق، ولم يحدّد العمق الذي حُفر به، 
إذ إن أعــمــاق الأنــفــاق مــتــفــاوتــة«، وهو 
إلــى سياسة  ما يفسّر لجوء الاحــتــلال 
تغطية مساحات محدّدة من الأراضي 
بالعشرات من الغارات، وذلك للاشتباه 
ــــود نــفــق أو نـــشـــاط لــلــمــقــاومــة  فـــي وجـ

فيها.
ــع الـــفـــضـــل إلــــــى المـــعـــلـــومـــة  ــرجــ ــا، يــ ــنــ هــ
ــيّ، إذ  ثــة عــلــى نــحــو آنــ ــحــدَّ

ُ
الــدقــيــقــة والم

إن التكامل في عمل الوحدات المختلفة 
الــتــخــصّــصــات فــي المـــيـــدان، صَــنــع هــذه 
ــلــع على 

ّ
الــنــتــيــجــة. يــوضــح مــصــدر مــط

ــقـــول: »كـــانـــت  ــالـ ــر بـ ــ ســـيـــر المـــعـــركـــة الأمــ
المعلومات والصور المباشرة تصل إلى 
الــحــشــود عــلــى الـــحـــدود، وكــانــت غــرف 
ــل المــعــلــومــات، 

ّ
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة تــحــل

خذ القرار المناسب. في تلك الليلة، 
ّ
وتت

 عملية 
ّ
لـــم تــكــن الــحــشــود كــافــيــة لــشــن

التي استغرقها  الفترة  برية، ولم تكن 
ــا، وقـــد  الـــقـــصـــف الــــجــــوّي كـــافـــيـــة أيــــضــ
الإسرائيلي  الجيش  أن  يومها  وجدنا 
ــلام الـــعـــربـــي والــــدولــــي  ــ ــ يــســتــخــدم الإعـ

لصناعة الخديعة، وآثرنا التمهل«.

الكلمة الأخيرة

ليست الإحاطة التي تمتلكها المقاومة 
 
ُ
ميدانية فحسب؛ إذ أظهرت تصاعدية
النفسية  النار فهما للأبعاد  استخدام 
قـــادة الاحــتــلال منها في  الــتــي ينطلق 
 ،

ً
إدارة المعركة. فبنيامن نتنياهو، مثلا

 طــــوال الـــحـــرب يــبــحــث عـــن صـــورة 
ّ

ظــــل
 بــاغــتــيــال قـــادة 

ً
ــارة ــ انــتــصــار، أرادهـــــا تـ

كــبــار بــحــجــم مــحــمــد الــضــيــف ويحيى 
السنوار، وتارة أخرى، بعد اليأس ممّا 
الساعات  آخــر  فــي  بالاستثمار  ســبــق، 
الــتــي ســبــقــت وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، عبر 
تدمير عدد كبير من المنازل والمنشآت 
ذات البعد الحيوي. كان من شأن ذلك أن 
يعكّر الأجواء الاحتفالية التي أرادتها 
إلى تحضير  المقاومة، وهو ما دفعها 
ما سمّته »الكلمة الأخــيــرة«، التي كان 
هكذا،  فقط.  لجيشه  نتنياهو  يريدها 
أعدّت المقاومة رشقة صاروخية كبيرة 
مكوّنة مــن مــئــات الــصــواريــخ، كــان من 
المفترض أن تقصف بها المــدن المحتلة 
في آخر دقائق المعركة التي تسبق تمام 
الساعة 2:00 صباحا من يوم 21 أيار، 
لكنها وجدت أن استثمار هذه الضربة 
ــرات الإســرائــيــلــيــة عن  ــائـ ــطـ الـ فـــي ردع 
مــن تنفيذها. وهــو ما  أفــضــل  القصف 
تمّ بالفعل، إذ سرعان ما هدّد المتحدّث 
باسم »كتائب القسام« بتفعيل الرشقة 
ــتــــلال عــلــى قصف  فـــي حــــال أقـــــدم الاحــ
ــداف المــدنــيــة فــي الــســاعــات  أيّ مــن الأهــ
التي تسبق وقف إطلاق النار، لتنتهي 
الحرب من دون حصول الاحتلال على 
 
ّ
صـــورة انــتــصــار، حــتــى إن هيئة الــبــث

ــي الإســرائــيــلــيــة،  ــ ــ الــتــلــفــزيــونــي والإذاعـ
ــقــت عــلــى عــمــلــيــة »حــــارس 

ّ
»كـــــــان«، عــل

الأسوار« بالقول: »هكذا، انتهت الحرب 
حتى قبل أن نفهم أهدافها«.             

ــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي بـــدأت  آلــــة الــــدمــ
إلــيــه  ــهـــت  ــتـ انـ ــا  ــمـ بـ ــام 2021،  ــ عــ ــرب  ــ حــ
خـــلال  مــــن  ســـعـــت،  إذ   .2014 ـــام  عــ فــــي 
التي  السكنية  الأبـــراج  مسلسل قصف 
الــعــائــلات والمصالح  تـــؤوي الآلاف مــن 
التجارية، إلى أن ترفع من تكلفة الخيار 
ـــد شــعــبــيــا؛ فقصفت فــي 11 أيـــار،  المـــؤيَّ
الثاني من الحرب، »برج  اليوم  أي في 
أرادت أن يكون باكورة  الذي  هنادي«، 
حــمــلــة تــســتــهــدف تــســويــة قــلــب مدينة 
غـــزة بـــــالأرض. هــنــا، حــســمــت المــقــاومــة 
خــيــارهــا بــإفــشــال هـــذا المــخــطــط، وهــو 
مـــا دفــعــهــا إلـــى إطــــلاق 150 صــاروخــا 
على مدينة تــل أبــيــب دفــعــة واحــــدة، لا 
تضعها  كــانــت  بــرجــا  سبعن  لحماية 
فــقــط، بل  التدمير  فــي قائمة  إســرائــيــل 
أيضا لتعطيل الآثار النفسية المحتملة 
ــذا، والـــكـــلام  ــ ــقـــاومـــة. لـ عــلــى جــمــهــور المـ
لــقــائــد فــي »الـــســـرايـــا«: »بـــدأنـــا بقصف 

على الغلاف
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رها وحدات الرصد )الأناضول(
ّ

بنت المقاومة تقديرها على المعلومة الميدانية التي توف

ر خلال المعركة الأخيرة )الإعلام الحربي(
ّ
بالنسبة إلى »سرايا القدس«، فإن أنفاقها لم تتضر

إعداد  يوسف فارس
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على الغلاف

خرّجت صالات »السيمي ليتر« رماة مهرة قادرين على إصابة أبعد الأهداف )الأناضول(

ــقــــاومــــون  ــقــــة، أخـــــــرج المــ ــائــ بـــعـــنـــايـــة فــ
صـــاروخـــا مـــن تـــابـــوت خــشــبــي صُــمّــم 
ــه، وشــــرعــــوا فـــي وضــعــه  خــصّــيــصــا لــ
فـــي أحــــد المــــرابــــض. بــــدا الأمــــــر، فيما 
نـــحـــن نـــنـــتـــظـــر إتـــمـــامـــهـــم مــهــمّــتــهــم، 
وكـــأنـــه بـــروتـــوكـــول تــشــريــفــي يحظى 
ــيـــت" دونـــــا عـــن غـــيـــره من  بـــه "الـــكـــورنـ
الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــســهــب أبــــو مــحــمــد، 
القائد الميداني في سلاح الــدروع في 
العسكري  الــجــنــاح  ــقـــدس"،  الـ "ســـرايـــا 
لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، في شرح 
ــا خـــلال المــعــركــة الأخـــيـــرة. لكن  ــ دورهـ
"الكورنيت أمر مختلف"، يقول القائد 
ــنـــايـــة فــائــقــة  الــــشــــاب الـــــــذي يُـــظـــهـــر عـ
بــانــتــقــاء مـــفـــرداتـــه، أمّــــا لمـــــاذا؟ "فــأنــه 
إلى  ينظر  وهــو  يجيب  حلمنا"،  كــان 
ـــتـــحـــت مــــن خــلالــه 

ُ
المــــربــــض الــــــذي افـــت

ــقـــدس"، بــاســتــهــداف  مــعــركــة "ســيــف الـ
جيب عسكري إسرائيلي يتبع وحدة 
ــــو مـــحـــمـــد، فــي  ــرات. يـــشـــرح أبـ ــابــ المــــخــ
حديثه إلــى "الأخـــبـــار": "قــبــل ســنــوات، 
ــــدى المــــقــــاومــــة، ولا  لــــم تـــكـــن تـــتـــوافـــر لـ
سيما تخصّص الــدروع منها، سوى 
أســلــحــة تــقــلــيــديــة بــســيــطــة، لا تصلح 
قتال  فــي  أي  المــبــاشــرة،  للمواجهة   

ّ
إلا

، تــحــتــاج 
ً
ــثـــلا الــــشــــوارع. فــالــعــبــوات مـ

إلـــــى حـــيّـــز مـــكـــانـــي مـــلاصـــق لــلــهــدف 
ــة مـــبـــاشـــرة، وبــعــد  ــابـ ـــق إصـ

ّ
ـــحـــق

ُ
كـــي ت

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 
عام 2005، أصبحت مثل تلك الأهداف 
ــال، لـــيـــس لأن الاحـــتـــلال  ــ ــنـ ــ صــعــبــة المـ
فحسب،  الــبــرّيــة  عملياته  فــي  اقتصد 
ــى المــــدرّعــــات في  بـــل لأن الــــوصــــول إلــ
داخـــــل الـــســـيـــاج الــــحــــدودي الــفــاصــل، 
ــــرص 

ُ
ــمّـــة اســـتـــشـــهـــاديـــة ف أصــــبــــح مـــهـ

لع 
ّ
نجاحها ضئيلة". يتابع القائد المط

على التفاصيل الدقيقة لهذا السلاح: 
"أمّـــا المــقــذوفــات المــتــوافــرة، فهي أيضا 
تــصــلــح لــقــتــال الــــشــــوارع والمـــــــدن، أي 
الاجتياحات  فــي  فعاليتها  تنحصر 
البرّية، فالآر بي جي لا يتجاوز مداه 
الــفــعّــال 500 مــتــر، فــيــمــا الــــ بـــي 29 لا 
يصل مــداه المجدي إلــى أكثر من 800 

متر". 
"الــكــورنــيــت"  أن  لعة 

ّ
ــقــدّر أوســــاط مط

ُ
ت

في  الفلسطينية  المــقــاومــة  إلـــى  وصـــل 
ــة الـــســـوريـــة في  غــــزة مـــن خــــلال الــــدولــ
م أوّل وحــدة منه 

ّ
عــام 2011، وقــد تسل

الــقــيــادي فــي "كــتــائــب الــقــســام" مـــروان 
الـــدروع،  وحـــدة  إلــى  بالنسبة  عيسى. 
 

ّ
ــقــــد قــــــــدّم الـــــســـــلاح الــــــروســــــي الــــحــــل فــ

الأمـــثـــل لــلــمــســاحــات المــيــتــة - الــخــالــيــة 
ــانـــي والأشـــــجـــــار الـــحـــرجـــيـــة -  ــبـ مــــن المـ
الـــتـــي تــعــمّــد جــيــش الاحـــتـــلال إحــاطــة 
الــحــدودي للقطاع بها، إذ إن  الشريط 
"البافر زون" في  300 متر من مساحة 
داخــــل حــــدود غــــزة، وآلاف الــدونــمــات 
المزروعة بالقمح والنباتات ذات العلوّ 
المــقــاومــن إمكانية  المــنــخــفــض، تــحــرم 
ــزرع الــعــبــوات أو  ــل لـ

ّ
المـــنـــاورة، والــتــســل

حـــتـــى ضـــــرب المــــــدرّعــــــات بـــالـــوســـائـــط 
الــتــقــلــيــديــة. يـــقـــول أبــــو مــحــمــد: "جـــاء 
ــدّم الــحــل لــلــمــشــكــلــة، إذ  ــ الــكــورنــيــت وقـ
نضرب  أن  ــان  الأمــ بمنتهى  نستطيع 
الأهــــداف المــتــاحــة فــي عــمــق يــصــل إلــى 
خــمــســة آلاف وخــمــســمــائــة مــتــر، وهــو 
في معركة سيف  بالضبط  فعلناه  ما 
ــقـــدس" قد  ــا الـ الـــقـــدس". وكـــانـــت "ســـرايـ
تمكّنت، في 11 أيار الماضي، من ضرب 
المخابرات  يتبع وحــدة  جيب عسكري 
وحــدة  مــســؤول  ه 

ّ
يستقل الإسرائيلية، 

ــتــــلال فــي  المـــعـــلـــومـــات فــــي جـــيـــش الاحــ
ت "السرايا"، لاحقا، 

ّ
قطاع غزة. وقد بث

الجيب  يُظهر إصابة  مُــصــوّراً  شريطا 
فيه،  النيران  واشتعال  مباشر  بشكل 
ـــرف الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ـــتـ فــيــمــا اعـ
بــالــعــمــلــيــة وزعــــــم أنـــهـــا تـــســـبّـــبـــت فــي 

إصابة واحدة.
ـــى انـــعـــكـــاســـات تــــوافــــر هـــذا 

ّ
ــل ــتـــجـ وتـ

السلاح لدى المقاومة، وفق ما يرويه 
جـــنـــود وحـــــدة الــــــــدروع، فـــي حــرمــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــريــة الحركة 
في المناطق المتاخمة لغزة. وبحسب 
وحدة الرصد في "السرايا"، فقد أخلى 
الــجــيــش مــحــيــط الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
للقطاع في الجولة الأخيرة، في عمق 
تـــجـــاوز 8 كـــيـــلـــومـــتـــرات، وعـــمـــد إلــى 
تصفير الأهــداف المحمولة حتى في 
عـــرض الــبــحــر فــي مـــدى وصـــل إلـــى 7 
كيلومترات، لكن "هل القطع البحرية 

المقاومة عدداً كبيراً من هذا السلاح". 
"كــم الــعــدد؟"، نــســأل، فيجيب: "أعـــداد 
ــاومـــن،  ــقـ لا بـــــأس بـــهـــا فــــي أيــــــدي المـ
أن  أستطيع  نة، 

ّ
مُخز أخــرى  وكمّيات 

طمْئن الجميع، قيادة السرايا أعطت 
ُ
أ

 ما هو متاح من 
ّ

الإذن باستهداف كل
الأهداف طوال المعركة، ما هو متوافر 

كبير". 

»السلاح العشق«

يُــــذكّــــر  أن  مــــحــــمــــد"  "أبــــــــو  يــــفــــوت  لا 
محور  بــذلــه  الـــذي  الكبير  بالمجهود 
الــروحــي  "الأب  المـــقـــاومـــة، ولا ســيــمــا 
لــلــمــجــاهــديــن"، كــمــا يــصــف الــشــهــيــد 
قاسم سليماني، في إيصال مختلف 
إلــى المقاومة في غزة.  أنــواع السلاح 
يقول: "درَسنا معركة وادي الحجير 
المــقــاومــة الإســلامــيــة  الــتــي خاضتها 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان فـــي حــــرب الــوعــد 
ــا نعتقد أن 

ّ
الــصــادق عــام 2006، وكُــن

وصــــول الــكــورنــيــت ســيــشــكّــل عــلامــة 
فــارقــة فــي تــخــصّــص الـــــدروع، وبعد 
جميعهم  المجاهدون  يشعر  وصوله 

بالتغيّر النوعي الذي صنعه وجود 
سلاح بهذا الوزن". "السلاح العشق"، 
هــكــذا يــصــف أبـــو مــحــمــد الانــعــكــاس 
ــذي يــتــركــه الـــحـــديـــث عن  ــ الــنــفــســي الـ
عملية "كورنيت" في صفوف الشارع 
ل 

ّ
 عــن المــجــاهــديــن. يتدخ

ً
أولًا، فــضــلا

ــا نــســمــع كــورنــيــت يعني  ــ
ّ
أحـــدهـــم: "لم

ـــقـــة، هــــامــــش الــخــطــأ 
ّ
ــق ــة مـــحـ ــ ــابـ ــ الإصـ

صـــفـــر". لــكــن ســعــر المـــقـــذوفـــة المــرتــفــع 
جداً اضطرّ المقاومة إلى اللجوء إلى 
أساليب تكنولوجية حديثة للتدريب 
على استخدامه، إذ ليس من المنطقي 
أن يتمّ هدر قذيفة يصل سعرها إلى 
70 ألـــف دولار فـــي ســبــيــل الــتــدريــب. 
ومـــن هــنــا جـــاءت فــكــرة المــحــاكــاة، إذ 
صَمّمت الوحدات التقنية في المقاومة 
ـــر الــبــيــئــة 

ّ
ـــوف

ُ
ــالات تــكــنــولــوجــيــة ت ــ صـ

المــيــدانــيــة ذاتـــهـــا، ويــســتــطــيــع الــرمــاة 
فيها التدرّب على إطلاق "الكورنيت" 
للحقيقة.  مطابق  تكنولوجي  بشكل 
ووفــقــا لــلــقــيــادي المــيــدانــي فــي وحــدة 
الدروع، فقد خرّجت صالات "السيمي 
ليتر" رماة مهرة، قادرين على إصابة 
ــــداف فـــي أصــعــب الـــزوايـــا،  أبــعــد الأهــ
وبــمــخــتــلــف ظــــروف الـــرؤيـــة والمــنــاخ. 
ــبــــار"، فــإن  وبــحــســب مــعــلــومــات "الأخــ
وحــــدة ســــلاح "الـــكـــورنـــيـــت" يــتــجــاوز 
ــــد  وقـ دولار،  ألـــــــــف   300 ــا  ــ ــــرهـ ــعـ ــ سـ
اقترنت  مــا  إذا  الــرقــم  يتضاعف هــذا 
عملية الحصول عليه بتوصيله إلى 
 سعر المــقــذوف 

ّ
الــقــطــاع، فيما لا يــقــل

الـــواحـــد فــي أفــضــل الـــظـــروف عــن 50 
ألف دولار. 

أسلحة الستينيات فاعلة أيضاً

وعــــلــــى رغـــــم الـــحـــظـــوة الــــتــــي حــصــل 
"الكورنيت"، لكنه ليس سوى  عليها 
واحـــد مــن تــرســانــة المــقــاومــة فــي هذا 
الاخــتــصــاص؛ إذ حــصــلــت المــقــاومــة، 
على صاروخ  الأخيرة،  السنوات  في 
"ماليوتكا".  بــاســم  الشهير   "11 "كــي 
وعلى رغم أن السلاح الروسي الذي 
ـــق 

ّ
وحَـــق  ،1961 عـــــام  الـــخـــدمـــة  دخـــــل 

نتائج جيدة في حرب الاستنزاف، ثمّ 
بارليف   

ّ
فــي عبور خــط سطع نجمه 

 
ً
عام 1973، قد خرج من الخدمة فعلا

فـــي جــمــيــع جـــيـــوش المــنــطــقــة، إلا أن 
المـــقـــاومـــة اســتــطــاعــت تــطــويــعــه على 
نحو فعّال في حروب الألفية الثالثة. 
"هـــذا هــو المــتــوافــر" يــقــول أبــو ماجد، 
ــاة الـــذيـــن يــجــيــدون  ــرمــ وهــــو أحــــد الــ
الشاب،  للجندي  ووفــقــا  استخدامه. 
ــإن وجــــود "المــالــيــوتــكــا" أيــضــا مهمّ  فـ
جداً، إذ إن مداه الفعّال يبدأ من 500 
الــدشــم  أن  إلـــى 3000، مــا يعني  مــتــر 
الجيبات  وحتى  العسكرية  والمواقع 
ــتـــي تـــتـــحـــرّك فــــي هـــذا  ــات الـ والمــــــدرّعــــ
ثمينا  هدفا  تكون  أن  يمكن  النطاق، 
 عــن أن وجــوده 

ً
فــي أيّ لحظة، فضلا

استنزاف  من  ف 
ّ
يخف بكمّيات جيدة 

ــة الــــبــــاهــــظــــة الــــثــــمــــن مــثــل  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
الـ"ماليوتكا"  ر 

ّ
يوف كما  "الكورنيت". 

ــداً، وذلــــــك بــفــضــل  ــيــ هـــامـــش أمــــــان جــ
ــرات بــن  ــتـــ ــئـــات المـــ وجـــــــود فـــــــارق بـــمـ
ــرامــــي، إذ مـــن المــمــكــن أن  ــقـــاذف والــ الـ
ــذي  ــ ــان الـ ــ ــكـ ــ تـــســـتـــهـــدف المـــدفـــعـــيـــة المـ
انطلق منه الصاروخ، ويبقى الرامي 
به بعض 

ّ
بأمان كامل، وهذا ما يتطل

الــظــروف المــيــدانــيــة الــتــي يــكــون فيها 
 أكثر من 

ً
حضور هــذا الــســلاح فــاعــلا

البدائية  الخصائص  أن  غير  غــيــره. 
لـــ"المــالــيــوتــكــا" الــــذي يُــعــدّ مــن الجيل 
ــلـــدروع  لـ ــادّة  ــ ــــضـ المـ لــأســلــحــة  الأول 
الطويلة المدى، تجعل من استخدامه 
صعبا للغاية، إذ يحتاج الرامي إلى 
 عــن 5 آلاف رمــيــة، 

ّ
تــجــربــةِ مــا لا يــقــل

حتى يحترف استخدامه، الأمر الذي 
دفع الوحدات التقنية إلى استنساخ 
العمل  الــتــي يــجــري  المــحــاكــاة  أنظمة 

بها في تدريبات "الكورنيت". 

نـــســـأل، فيجيب  كـــانـــت مــســتــهــدفــة"، 
ا نبحث عن أيّ هدف 

ّ
أبو محمد: "كُن

متحرّك أو ثابت مأهول، مثل الدشم 
والتجمّعات في حدود القطاع البرّية 
والـــبـــحـــريـــة، حــيــث نــمــتــلــك الأســلــحــة 
ــي يــمــكــن أن تــكــون  ــتــ ــة، والــ ــبـ ــنـــاسـ المـ

 هــــدف". لــكــن هــل ثمّة 
ّ

نــاجــعــة مــع كـــل
"الكورنيت"؟  من  المقاومة  لــدى  وفــرة 
ــام متاحا،  الــحــديــث بلغة الأرقــ لــيــس 
ــو مـــحـــمـــد، هــنــاك  ــ ــــى أبـ فــبــالــنــســبــة إلـ
هـــامـــش مــعــلــومــاتــي مـــحـــدود يمكن 
الإفصاح عنه، إلا أنه يؤكّد: "في حرب 
العام 2012، كانت الوحدات المتوافرة 
من الكورنيت لا تتجاوز عدد أصابع 
ــد، لـــكـــن، فــــي خـــــلال هـــــذا الـــفـــارق  ــيــ الــ
ــداد في  ــ ــدات الإمـ ــرت وحــ ــ

ّ
الــزمــنــي، وف

د حلم إلى مخزون كبير:
ّ
من مجر

ع النقلة
َ
ن

َ
عندما جاء »الكورنيت« وص

في حرب العام 2012، كانت 

الوحدات المتوافرة من »الكورنيت« 

لا تتجاوز عدد أصابع اليد

الخليل - الأخبار

بــكــرا  بــحــكــي إلا عــشــان أولادي  »أنــــا مـــا 
يعيشوا بكرامة«... هذه المقولة التي يكرّرها 
فسّر إصراره على 

ُ
الناشط نزار بنات قد ت

والانتقاد  والتعبير  الــرأي  بحرية  التمسّك 
وعــــدم الــتــراجــع أو وضـــع يـــده عــلــى فــمــه، 
على رغم سلسلة الملاحقات والاعتقالات 
والتهديدات التي تعرّض لها من قِبَل أمن 
ســنــوات  مـــدار  عــلــى  الفلسطينية  السلطة 
العاصفة،  نــزار ثابتاً في عين   

ّ
طويلة. ظــل

ومستمرّاً في الانحياز إلى نبض الشعب 
ضدّ الفساد ومنظومة السلطة، ومع خيار 
اغتياله.  والمــقــاومــة، حتى  ــح 

ّ
المــســل الــكــفــاح 

ــيــس بـــنـــات أوّل فــلــســطــيــنــي يــقــتــلــه أمــن  ل
يموت  فلسطيني  أوّل  وليس  بل  السلطة، 
مختلفاً  جــاء  اغتياله  لكنّ  اعتقاله،  خــلال 

ومروّعاً. 
نــزار،  عائلة  هم 

ّ
تت الــحــادثــة،  تفاصيل  فــي 

أمن السلطة، باغتياله عمداً بعمل مدبّر، إذ 
وفق ما أفادت به في تصريحات صحافية، 
فإن قوة مشتركة من الأمن اقتحمت منزل 
أحد أقارب الناشط، وفجّرت بابه الرئيس، 
ــمّ هــاجــم 25 عــنــصــراً بــنــات عــلــى رأســه  ثـ
بــالــهــراوات والــقــضــبــان الــحــديــديــة. ويقول 
مـــجـــدي بـــنـــات، ابــــن عــــمّ الــشــهــيــد: »نــــزار 
لاحقه مسؤولون في السلطة الفلسطينية 
ــه أنــت  ــــوا لـ ــال بــالــتــهــديــدات بـــالاغـــتـــيـــال، وقــ
مطلوب لنا حيّاً أو ميتاً، وكنت معه شاهداً 
على ما حدث، حيث استمرّ الضرب على 
وه بغاز 

ّ
رأس نزار لمدة 8 دقائق بعد أن رش

الفلفل أثناء نومه«. ويلفت الشاب حسين 
بنات، أحــد أقــارب الشهيد، بــدوره، إلــى أن 
أمر  السلطة وصــلــوا ومعهم  أمــن  »رجـــال 
ــضــح هــذا من 

ّ
اغــتــيــال ولــيــس اعــتــقــال، ويــت

طريقة الضرب المبرح على رأسه بالهراوات 
الحديدية«،  القضبان  وحتى  والمسدّسات 
 عن تجريده من ملابسه ومواصلة 

ً
فضلا

الاعتداء عليه خلال اعتقاله وسط صراخه 
ثمّ نقله إلى جهة  ورفضه الاعتقال، ومن 

مجهولة، وفق رواية العائلة. 
ع أحد وصول 

ّ
 ذلــك، لم يتوق

ّ
على رغم كل

ـــت الــعــائــلــة في 
ّ
ــل الأمـــــر إلــــى الـــقـــتـــل، بـــل ظـ

عمليات  في  عادتها  كما هي  ب 
ّ
ترق حالة 

ــســر 
ُ
ــة. لـــكـــن فـــجـــأة ك ــقـ ــابـ ــقــــال الـــسـ ــتــ الاعــ

وتطبيق  »فــيــســبــوك«  عبر  ببيان  ــب 
ّ
الــتــرق

»واتــــســــآب«، صــــادر عــن مــحــافــظ الخليل 

»قوة  فيه:  جــاء  البكري، صباحاً،  جبرين 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة اعتقلت نـــزار بنات، 
وتدهورت حالته الصحية خلال الاعتقال، 
ــــى مــســتــشــفــى الــخــلــيــل  وفـــــوراً حـــوّلـــنـــاه إل
الحكومي، وعند معاينته من الأطباء تبيّن 

ى«. 
ّ
أنه متوف

اغـــتـــيـــال بـــنـــات أثـــــار ردود فــعــل واســـعـــة، 
أبــرزهــا وقــفــات مــنــدّدة بالجريمة، خاصة 
في دوار المنارة في رام الله وعند دوار ابن 
المشاركون  الخليل، حيث حمّل  في  رشد 
مطالبين  ــزار،  نــ مقتل  مــســؤولــيــة  السلطة 
اندلعت  الــلــه،  رام  وفـــي  الــقــتــلــة.  بمحاسبة 
ومتظاهرين  السلطة  أمــن  بين  اشتباكات 
ــع 

ْ
مــحــتــجّــين عــلــى اغــتــيــال بـــنـــات، بــعــد مــن

تــظــاهــرة مــن الــوصــول إلـــى مــقــرّ الــرئــاســة 
 كثيفاً من 

ً
الأمــن وابــلا »المقاطعة«. وأطلق 

الــصــوت والــغــاز، وهــاجــم المحتجّين  قنابل 
إلى إصابة عدد منهم،  أدّى  بالهراوات ما 
ــافــــات: »الـــشـــعـــب يــريــد  ــتــ فــيــمــا تـــعـــالـــت هــ
النظام«، »ارحل ارحل يا عباس«،  إسقاط 

وغيرهما. 
حركة  اعتبرت  الفصائلي،  المستوى  على 
»حماس« أن جريمة اغتيال بنات »مدبّرة 
السلطة  وســلــوك  نــوايــا  وتعكس  مة 

ّ
ومنظ

الشعب  أبــنــاء  تــجــاه  وأمــنــهــا  الفلسطينية 
ــاء المــــعــــارضــــين  ــطــ ــنــــشــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وال
أوســع مشاركة  إلى  داعية  والسياسيين«، 
الناشط، فيما حمّلت »الجبهة  في تشييع 
الأمنية  وأجهزتها  السلطة  الديمقراطية« 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن الــجــريــمــة، قــائــلــة: 
ــــواصــــل الــســلــطــة 

ُ
 أن ت

ً
ــبـــولا ــقـ ــعُــــد مـ ــ ــم يَ ــ »لـ

اعتقال النشطاء في الوقت الذي لا تجرؤ 
ــتـــقـــال المــســتــوطــنــين ووقــــف  فـــيـــه عـــلـــى اعـ
الشعبية«،  »الجبهة  وأشــارت  اعتداءاتهم«. 
بــدورهــا، إلــى أن »اعتقال نــزار ثــمّ اغتياله 
الــتــســاؤلات مــجــدّداً حــول طبيعة  يفتحان 
وظــيــفــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة واســتــبــاحــتــهــا 
عــدم  يــجــب  وهــــذا  الفلسطينيين،  لــحــقــوق 
ــرّ مــــــرور الــــكــــرام«،  ــمـ الـــســـكـــوت عـــنـــه أو يـ
أن  الجهاد الإســلامــي«  بينما رأت »حركة 
التعدّي على  الجريمة تكشف مدى  »هــذه 
المعارضين   

ّ
كــل وملاحقة  وقمع  الحرّيات 

لــســيــاســات الــســلــطــة ونــهــجــهــا والــواقــفــين 
بــجــرأة وشــجــاعــة فــي مــواجــهــة الــفــســاد«، 
على  الاستقواء  »أسلوب  رفضها  مؤكدة 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــقــابــل 
وجنود  المستوطنين  عربدة  عن  السكوت 

الشوارع والمــدن والقرى من  الاحتلال في 
دون رادع«.

مختلفة  حقوقية  مؤسسات  دانــت  كذلك، 
الجريمة، ودعت إلى إجراء تحقيق. إذ قال 
الاتحاد الأوروبي: »مصدومون وحزينون 
ح التشريعي السابق 

ّ
لوفاة الناشط والمرش

نــــزار بــنــات عــقــب اعــتــقــالــه، ويــجــب إجــــراء 
فــوراً«،  ــاف 

ّ
وشــف  

ّ
ومستقل كامل  تحقيق 

فــيــمــا طـــالـــب »المــــرصــــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
ــان« بــفــتــح تــحــقــيــق جـــدّي  لــحــقــوق الإنــــســ

 ملابسات 
ّ

، خاصة أن كل
ّ

وعاجل ومستقل
الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمّدة 
لسياسات  بقوة  معارض  لإخماد صــوت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــالـــفـــعـــل، أعــلــن 
الــنــاطــق بــاســم أمـــن الــســلــطــة، الــلــواء طــلال 
دويكات، تشكيل لجنة تحقيق »محايدة« 
ــنــــات، بـــإيـــعـــاز مــن  فــــي ظـــــــروف« وفـــــــاة« بــ
أنه  مُعلِناً  اشتية،  محمد  الحكومة  رئيس 
»لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية 
أيّ  لاتخاذ  جاهزة  والحكومة  اللجنة،  في 
التحقيق«.  نــتــائــج  تــتــرتــب عــلــى  إجـــــراءات 

لجنة  جــدوى  في  كون 
ّ
يشك مراقبين  لكنّ 

لجان سابقة  تجارب  إلــى  نظراً  التحقيق، 
ــتــهــا  راح ضــحــيّ مـــمـــاثـــلـــة،  حـــــــــوادث  ــي  ــ فـ
ــون، ولــــــم تــظــهــر  ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
اكتفت  بــل  الــعــام،  لــلــرأي  الفعلية  نتائجها 
إيقاف  بالإعلان عن  الفلسطينية  السلطة 
اعتقالهم من  أو  الخدمة  عناصر أمن عن 
دون ذكر أسمائهم أو تقديم دلائل فعلية، 
كما لم تجرِ أيّ إقالات لشخصيات رفيعة 

من مناصبها.

من هو نزار بنات؟

تــعــود أصـــول نـــزار بــنــات )43 عــامــاً( إلــى 
قرية عَجّور المهجّرة شمال غرب الخليل، 
وهو يقطن مدينة دورا، ومتزوّج وله عدد 
من الأبناء آخرهم طفلة رضيعة. يُعدّ بنات 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مــنــتــقــدي  أبــــرز  مــن 
و«التنسيق الأمني« مع العدو الإسرائيلي، 
كما أنه نشط في الدفاع عن قضايا العمّال 
ــان أحــد  ــ وشــــرائــــح مــجــتــمــعــيــة أخــــــرى، وكـ
الناشطين ضدّ إقرار قانون الضمان الذي 
عام  فــي  الفلسطينية  الجماهير  أسقطته 
قومية،  عروبية  نزعة  ذو  الشهيد   .2019
والــكــفــاح المسلح كخيار  المــقــاومــة  ويــدعــم 
اســتــراتــيــجــي ضــــدّ الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
المــجــلــس  لــعــضــويــة  ــــح عــــام 2021 

ّ
وتــــرش

والكرامة«  »الحرية  قائمة  عــن  التشريعي 
 8 مــن  أكثر  كــفــاح«  »أبــو  قل 

ُ
اعت المستقلة. 

ــرّات لـــدى أمـــن الــســلــطــة، تـــعـــرّض خــلال  ــ مـ

بعضها للتعذيب. وفي عام 2013، اعتدى 
بالضرب  السلطة  أمــن  مــن  عناصر  عليه 
فــي الــشــارع أثــنــاء وجــــوده فــي بــيــت لحم. 
 تلك الاعتقالات والاعتداءات 

ّ
وقد كانت كل

بــســبــب آرائــــه الــســيــاســيــة وتــعــبــيــره عنها 
ــديـــوهـــات« عــبــر مــوقــع  ــيـ بــمــنــشــورات و«فـ
التواصل الاجتماعي. كما تعرّض لمحاولة 
ــإطــــلاق نـــــار عـــلـــى مـــنـــزلـــه قــبــل  ــال بــ ــيـ ــتـ اغـ
بالمسؤولية  السلطة  أمـــن  ــهــم 

َّ
ات شــهــريــن، 

ثار ضدّه حملة تشويه محمومة 
ُ
عنها، لت

قادتها حسابات وهمية، بعضها عائد إلى 
ضبّاط وعناصر في الأمن الفلسطيني.

آخر انتقاد وجّهه بنات إلى قيادة السلطة 
ــام أكــــرم  ــعــ ــ ــة اشـــتـــيـــة والـــنـــائـــب ال ــكـــومـ وحـ
اللقاحات  تبادل  بصفقة  ق 

ّ
يتعل الخطيب، 

بــيــنــهــا وبــــين الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، إذ قــال 
:«قيادة السلطة التقليدية الحاكمة للضفة 
الغربية على مدار عمرها متاجرة وتعمل 
بسلاحها  تاجروا  الثورة  وفــي  كمرتزقة، 
اللبناني،  الكتائب  لــحــزب  أسلحة  وبــاعــوا 
ــارض الــــســــعــــودي نـــاصـــر  ــ ــعــ ــ ــوا المــ ــ ــاعــ ــ ــ وب
ــودي، ففضيحة  ــعـ الـــسـ لــلــنــظــام  الــســعــيــد 
الـــلـــقـــاحـــات لـــيـــســـت جـــــديـــــدة«. وأضـــــــاف: 
إيديولوجيا  لديها  الفلسطينية  »السلطة 
في القرصنة والسرقة والتجارة تاريخياً، 
ــة وحـــــــــده، هــو  ــيـ ــتـ ــــي اشـ ــيـــس فـ فـــالـــخـــلـــل لـ
أيضاً  فينا  »الــخــلــل  متابعاً:  أداة«،  مــجــرد 
الــشــعــب بسكوتنا ولــيــس فــقــط في  نــحــن 
الــســلــطــة«. وتـــحـــدّى الــنــائــب الــعــام بــالاســم 
المتورّطين  العام ضدّ  الحق  يستخدم  بأن 
 مــن 

ً
ــدلا ــ ــ ــبــــادل الـــلـــقـــاحـــات ب فــــي صــفــقــة تــ

»اعتقال طفل مريض بالسكري لأنه عبّر 
تيار  فــي فيسبوك«. كما هاجم  رأيــه  عــن 
: »هــنــاك مشكلة فــي طريقة 

ً
دحــلان قــائــلا

المـــعـــارضـــة لــديــنــا بــفــلــســطــين، حــتــى تــيــار 
الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عنده 
م عن النزاهة 

ّ
مشكلة، فأنتم آخر من يتكل

والــشــفــافــيــة والإصــــــلاح، ومــوظــفــون عند 
وانتقد  الــســلــطــة«.  مثل  الخليج  مــخــابــرات 
حي عدد من القوائم الانتخابية، 

ّ
بنات مرش

همهم بالصمت والوقوف ضدّه عندما 
ّ
وات

ع عريضة لرفعها إلى الأوروبيين لوقف 
ّ
وق

»بحجٍة  الــفــســاد،  بسبب  السلطة  تــمــويــل 
الخلافات  وأن  بالخارج  الاستقواء  رفــض 

ها داخلياً«.
ّ
مع السلطة يجب حل

قاسم س. قاسم

لا تــتــعــامــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــع 
تتعامل  التي  ذاتها  بالطريقة  خصومها 
ر 

ّ
بها مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، فهي تكش

في  بينما  منتقديها،  تــجــاه  أنيابها  عــن 
ــن عــلــى الإســرائــيــلــيــين. لن 

ّ
المــقــابــل تــتــحــن

يكون الناشط نزار بنات آخر مَن يقتله 
رجال أمن السلطة، إذ إن عقلية العصابة 
ــم تــصــرّفــات هـــؤلاء، وعــلــى رأسهم 

ُ
ــحــك

َ
ت

ــبــــاس. الــتــعــيــيــنــات  كــبــيــرهــم مـــحـــمـــود عــ
ــتـــي يــكــافــح  فــــي الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
المحسوبيات،  قائمة على  عباس لأجلها 
والأجهزة الأمنية تتبع لأفراد ولاؤها لهم 
وليس للدولة المزعومة. هذه ليست الدولة 
وهذه  إليها،  العودة  اللاجئون  يريد  التي 
ليست الدولة التي حلم الشهداء بها، وهذه 
ليست الدولة التي يمكن لأحفاد الشهداء 
أن يفاخروا بأن أجدادهم ضحّوا لأجلها. 
السلطة/ الدولة التي لا تتحمّل "فيديو" لا 

قام وتجب محاربتها. 
ُ
يجب أن ت

السلطة،  لانــتــقــاده  بــنــات  الــنــاشــط  اغتيل 
فــهــاجــم رجـــــال الأمـــــن بــيــتــه، وضـــربـــوه 
ــرّادات  ــ ــ ــوه فـــي ب ــ وســـحـــلـــوه وقـــتـــلـــوه ورمــ

أسد على الفلسطينيين وفي الحروب نعامة...

الأمنية والضبّاط الصغار. 
ــال بـــنـــات أظـــهـــر بـــشـــاعـــة الــســلــطــة  ــيـ ــتـ اغـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. والــقــمــع الـــجـــاري فـــي رام 
تحكمها  منطقة  تشهده  بما  شبيهٌ  الله 
عصابة، ممنوع انتقادها، ممنوع الخروج 
في تظاهرات ضدّها، وممنوع الاشتباك 
الــعــدو الإســرائــيــلــي في  مــع حلفائها، أي 
ــلـــه، أجـــهـــزة أمــن  ــذه الـــحـــالـــة. فـــي رام الـ هــ
الفلسطينيين  ــفـــاس  أنـ ــراقـــب  تـ الــســلــطــة 
على  وخــوفــاً  الإسرائيلي،  لعيون  كرمى 
أن يمرّ  اغتيال بنات لا يجب  مصلحته. 
مــرور الــكــرام. الــرجــل لــم يكن على رأس 
السلطة  أمن  يهدّد  لم  مجموعة مسلحة، 
أو الــعــدو )ولــي نعمة عــبــاس(، ولــم يملك 
الأمن قرّرت  الكلمة. أجهزة  شيئاً سوى 
حتى  والــضــرب  بالقمع  الكلمة  مــواجــهــة 
ـــض مــا جــرى مــع بــنــات واجــب 

ْ
المـــوت. رف

علينا. فالدولة التي نحلم بها عند تحرير 
معارضيها،  تقتل  أن  يجب  لا  فلسطين 
كــمــا لا يــجــب أن تــذهــب دمــــاء الــشــهــداء 
تحرير فلسطين  أجــل  الذين ضحّوا من 
هدراً بسبب رفض عباس وأعوانه تقبّل 
انــتــقــاد هــنــا أو هـــنـــاك. فـــي عــــام 2016، 
الأعــرج  بــاســل  الشهيد  السلطة  اعتقلت 

يعيدونها إلى نقاط جيش الاحتلال مع 
العصائر في أيدي أفرادها، وإذا هاجمت 
العدو مراكز أجهزة الأمــن وقتلت  قــوات 
ــل لــجــان تحقيق 

َّ
ــشــك

ُ
عــنــاصــر مــنــهــا، ت

مــشــتــركــة مـــع الإســرائــيــلــيــين لـــ"مــعــالــجــة 
مــكــامــن الــخــلــل"، مثلما جـــرى مــنــذ أيــام 
في جنين التي استشهد فيها عنصران 
أمــنــيــان بــعــد اشــتــبــاك مــجــمــوعــتــهــم مع 
التحوّل في  وحــدة من المستعربين. هــذا 

الفلسطينية،  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  عــقــيــدة 
وأعــاد  ك 

ّ
فك فهو  سببُه عباس ورجــالــه، 

ــزة الـــتـــي اشــتــبــكــت مع  ــهــ  الأجــ
ّ

بـــنـــاء كــــل
الــعــدو خــلال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، وعمل 
الأمني".  "التنسيق  على ترسيخ قدسية 
ــــك أيــضــاً هـــو تغيير  ومــــا ســاهــم فـــي ذل
آلــيــة الــتــواصــل مــع الاحــتــلال الـــذي صار 
الأجهزة  عناصر  مــع  مباشرة  "يــنــسّــق" 

ــة قـــالـــهـــا  ــمـ ــلـ  ذلـــــــك لأجـــــــل كـ
ّ

المــــــوتــــــى، كـــــــل
ــادوا  ــتــ الــــرجــــل. عـــبـــاس ورجـــــــال أمـــنـــه اعــ
ــام  عــلــى قــمــع مــعــارضــيــهــم. فــهــو مــنــذ أيـ
بــعــد أنــصــار القائد "الــفــتــحــاوي"، الأسير 

َ
أ

الــبــرغــوثــي، عــن جلسات المجلس  مـــروان 
الاســتــشــاري والـــثـــوري فــي "فــتــح"، لأنهم 
ــحــوا ضـــدّ قــائــمــتــه فــي الانــتــخــابــات. 

ّ
تــرش

كــمــا طــــرد نـــاصـــر الــــقــــدوة، ابــــن شقيقة 
الــراحــل يــاســر عــرفــات مــن الــحــركــة، لأنــه 
ح أيضاً ضدّ قائمته. محمود عباس 

ّ
ترش

لا يتصرّف كرجل دولة كما يدّعي، فهو 
يــتــغــاضــى عـــن مـــســـاوئ رجـــالـــه إلــــى أن 
، أبعد القيادي "الفتحاوي" 

ً
يمسّوا به. مثلا

محمد دحلان عندما انتقد الأخير فساد 
أولاده. قبل ذلك، كان دحلان شريك عباس 
 شــيء، فــي الفساد وفــي التواطؤ 

ّ
فــي كــل

ت فقط 
ّ

ض
ُ
الشراكة ف أن   

ّ
إلا ضدّ عرفات، 

عندما مسّ دحلان بأولاد عباس.
 بعقلية كهذه لا يُمكنها أن تبني 

ٌ
سلطة

دولة، ولا أن تدّعي أنها شبه دولة. ورجال 
ليس  وبالتأكيد  )بعضهم  السلطة  أمــن 
هم( أصبحوا يشبهونها، ويتصرّفون 

ّ
كل

مــثــلــهــا. فــهــم إذا دخـــلـــت مــجــمــوعــة من 
المــســتــوطــنــين إلـــى رام الــلــه وتــاهــت فيها 

الحدث

بــحــجّــة أنـــه كـــان عــضــواً فــي خلية تنوي 
تنفيذ عملية فدائية. وفي أقبية سجونها 
إلى  معه  التحقيق  نتائج  مت 

ّ
وسل بته 

ّ
عذ

الــعــدو قبل أن تطلق ســراحــه. وفــي عام 
2017، وبــعــد أشــهــر مـــن إطــــلاق ســـراح 
باسل من سجون السلطة، اغتاله جيش 
الله، وذلــك بعد مداهمة  رام  العدو وســط 
ــذي كـــان يــخــتــبــئ فــيــه. فـــي تلك  ــ الــبــيــت ال
الأمنية  الأجــهــزة  عناصر  اختفى  الليلة، 
الفلسطينية، فاتحين المجال، كما العادة، 
ــلــه ويقتل  ال لــيــقــتــحــم رام  الـــعـــدو  لــجــيــش 

"المثقف المشتبك". 
لو   .

ً
مقبولا يَعُد  لم  السلطة  عن  السكوت 

ــة، وكـــلام  ــاوِمـ ــقـ افــتــرضــنــا أنــهــا ســلــطــة مُـ
بنات يؤثر على الجبهة الداخلية ونفسية 
تــبــريــر مــا فعلته  لــكــان يمكن  المــقــاومــين، 
ــــرجــــل بـــصـــعـــوبـــة، لــكــنــهــا ســلــطــة  بـــحـــق ال
الأمني"  و"التنسيق  للعدو،  نفسها  باعت 
بالنسبة إليها أقدس من وجودها، وفوق 
ذلــــك تــمــنــع نــاشــطــاً مـــن قــــول رأيــــــه. هــذه 
السلطة تجب إزالتها، وعلى الشرفاء في 
يــبــدأوا  أن  الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
ــقـــاف "الــتــنــســيــق  ــإيـ بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــى، بـ

الأمني"... غير المقدّس.

... »سلطة أوسلو« تقتل نزار بنات

 بعقلية كهذه لا 
ٌ

سلطة

مكنها أن تبني دولة، ولا 
ُ
ي

عي أنها شبه دولة
ّ

أن تد

الشهيد ذو نزعة عروبية 

قومية، ويدعم المقاومة 

والكفاح المسلح كخيار 

 العدو
ّ

استراتيجي ضد

أثار اغتيال بنات ردود فعل واسعة، أبرزها وقفات مندّدة بالجريمة )الأناضول(

غداً:

● الصواريخ ما بعد 2021

● سلاح المدفعية وقفزات »الهاون«



إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل 
مهلة تــقــديــم الــعــروض لــشــراء مــعــدات 
فــحــص مـــرحـــات الــحــمــايــة لــلــوحــدات 
الــــــذوق  مـــعـــمـــل  فـــــي    4  –  3  –  2  –  1
الحراري، موضوع استدراج العروض 
 ،11/3/2020 تــاريــخ  ث4د/2707   رقــم 
لتصبح يوم الجمعة 16/7/2021 عند 
 11:00 الساعة  الرسمي  الـــدوام  نهاية 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الأحــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 21/6/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 496

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــبــاس نــايــف شـــومـــان للبائعة 
ــام عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ اســـكـــنـــدرانـــي  ــتـــسـ ابـ
سند تمليك بدل ضائع بالعقار 5775 

بعلبك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــه  ــتـ ــه لمـــورثـ ــيـ ــمـ ــلــــي عــــبــــاس حـ ــلــــب عــ طــ
بسمه ابنة اسعد موسى قاسم حميه 
بـــدل ضــائــع بحصتها  تمليك  ســنــدي 

بالعقارين 1954 و1706 طاريا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب علي حسين المسمار لنفسه سند 
بالعقار  بحصته  ضــائــع  بـــدل  تمليك 

2891 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب ديـــب مــحــمــد يــزبــك لنفسه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 

2471، 3332، 3333 نحله. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لمـــورث موكله  الــهــق  طلب علي حسين 
تمليك  مطانوس شحود سند  شفيق 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 1411 

القاع البنجكية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لموكلها  الله  عبد  احمد  امتثال  طلبت 
احمد شفيق عبد الله سند تمليك بدل 

ضائع بالعقار 129 سرعين. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب عقل ديب فخري لموكليه اليونور 
الحايك  انطوان  وكــرم  الحايك  انطوان 
سندات تمليك بدل ضائع بحصصهم 
 ،2986  ،2873  ،3422  ،3664 بالعقارات 

3984 دير الأحمر. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لموكله حسين  لبنان سلوم  علي  طلب 
علي بو مرعي سند تمليك بدل ضائع 

بالعقار 984 بوداي. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب علي عبد الامير قانصوه لمورث 
مــوكــلــيــه مــحــمــد حــســين شــمــص سند 
ــقـــار 5205  ــــدل ضــــائــــع بـــالـــعـ تــمــلــيــك بــ

الهرمل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب خــيــر الــلــه صــالــح الـــبـــزال لنفسه 
ــع بــحــصــتــه  ــائــ ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضــ

بالعقار 7 مقراق. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
ــل ابـــــــي خــلــيــل  ــ ــربـ ــ ــلــــب المــــحــــامــــي شـ طــ
بالوكالة إثبات بيانات المرحوم جورج 
فيليب رزق في العقار 68 وادي جزين. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــود ابـــوهـــواش وكــيــل ماهر 
عـــلـــي قــــــــدورة لمــــورثــــه عـــلـــي مــصــطــفــى 
للعقار 1352  بــدل ضائع  قـــدورة سند 

درب السيم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــادة  ــهــ ــم شــ ــجــ ــان نــ ــعــ ــمــ ــلــــب جـــــــان ســ طــ
قــيــد بــــدل ضــائــع لــلــعــقــار 49/6 مـــراح 

الحباس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
ــقــــــاري فــي  ــعــــ مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
طـــلـــب حـــســـن مــحــمــد عـــبـــدالـــلـــه لمــوكــلــه 
مــحــمــد ســعــيــد ابــراهــيــم مــهــنــا شــهــادة 
ــقــــار 2519  ــــي الــــعــ ــع فـ ــائــ ــد بــــــدل ضــ ــيـ قـ

الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــقــــــاري فــي  ــعــــ مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
ــمـــود الـــغـــول  ــلـــب عـــبـــد الــــعــــزيــــز مـــحـ طـ
الغول  بصفته من ورثــة محمود علي 
شهادة قيد بدل ضائع في العقار 155 

دبين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــقــــــاري فــي  ــعــــ مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
طلب سامر سالم زويهد بصفته وكيل 
عـــن تــوفــيــق اســمــاعــيــل ابـــو غــيــدا احــد 
ورثة اسماعيل علي ابو غيدا شهادات 
قــيــد بــــدل ضــائــع فـــي الـــعـــقـــارات 1297 

و5004 و5092 و5093 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــقــــــاري فــي  ــعــــ مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
ــان لمــوكــلــه  طـــلـــب احــــمــــد مـــحـــمـــد حــــســ
احــد ورثة  الشيخ علي  يوسف محمد 
محمد امين الشيخ علي شهادات قيد 
بدل ضائع في العقارات 2789 و3744 

و3745 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية 

في  منعقدة  جمعية  محضر  بموجب 
11/6/2021 تقرر بتاريخ 22/6/2021 
اند ديامندز  شطب قيد شركة ريبون 
الرقم 1025515  المسجلة تحت  ش.م.م. 
بوراندانس  كاتارينا  السيدة  مديرها 
التجاري في  نهائياً من قيود السجل 

بيروت. 
الرقم المالي 3575782

يـــقـــدم  أن  مـــصـــلـــحـــة  ذي  كــــــل  ــلــــى  فــــعــ
مــاحــظــاتــه او اعــتــراضــه خـــال مهلة 

عشرة ايام من اخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الــلــه مــكــرزل مالك  طلب انــطــوان نعمة 
 /1432/ الــعــقــار  مـــن   /A–  8/ الــقــســم 
الــدكــوانــة سند تمليك بــدل عــن ضائع 

بإسمه. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــبــت المــحــامــيــة بـــولا مــلــحــم الــصــائــغ 
بــالــوكــالــه عــن أحـــد ورثـــة عبدالرحمن 
ــم عــــزالــــديــــن ســـنـــد بــــــدل ضـــائـــع  ــيــ وســ

للعقار 890 رشدبين. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►
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نتائج اللوتو اللبناني 

18263034354024

جــــــــرى مـــــســـــاء أمــــــــس ســــحــــب الـــلـــوتـــو 
اللبناني للإصدار الرقم 1912 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 18 - 26 - 30 - 34 - 35 

- 40 الرقم الإضافي: 24
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(:

ــزة الإجـــمـــالـــيـــة حــســب  ــائــ - قـــيـــمـــة الــــجــ
المرتبة: لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 59,834,620 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة
الإفـــراديـــة لكل شبكة:  الــجــائــزة  - قيمة 

2,138,947 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
59,834,620 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,060 شبكة.
الإفـــراديـــة لكل شبكة:  الــجــائــزة  - قيمة 

58,448 ل.ل.
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ثــلاثــة أرقـ

مطابقة(:

ــزة الإجـــمـــالـــيـــة حــســب  ــائــ - قـــيـــمـــة الــــجــ
المرتبة: 137,624,000 ل.ل.

 17,203 الــــرابــــحــــة:  الـــشـــبـــكـــات  عـــــدد   -
شبكات.

- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.
ــــى  - المـــبـــالـــغ المـــتـــراكـــمـــة لــلــمــرتــبــة الأولـ
والمنقولة للسحب المقبل: 513,335,586 

ل.ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد الــرقــم 

1912 وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 44644

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
 75,000,000 الإفـــراديـــة:  الــجــائــزة  قيمة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4644.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 644.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 44.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 25,000,000 المــقــبــل:  للسحب  الــتــراكــم 

ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 
1134 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 232
• يومية أربعة: 6192

• يومية خمسة: 23351

◄ وفيات ►

عائلة الفقيد
الدكتور إيلي ميشال معلوف

مدير عام في وزارة المالية سابقاً
ــوّض الـــحـــكـــومـــة لــــــدى مـــصـــرف  ــ ــفـ ــ مـ

لبنان سابقاً
ــيـــة  تـــعـــاونـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ

في الدولة سابقاً
ّ
موظ

الذين  جميع  يشكرون  وأنسباؤهم 
ــم بــــوفــــاة  ــهــ ــابــ واســـــــوهـــــــم فــــــي مــــصــ
ــروا  ــن حــــضــ ــ ــذيــ ــ ــوم ســـــــــواء الــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ المـ
لتقديم التعزية أو الذين اتصلوا أو 
الذين أرسلوا البرقيات أو الأكاليل، 
ــبّــــين فــي  وجـــمـــيـــع الأصـــــدقـــــاء والمــــحــ
لبنان والخارج الذين وقفوا بجانب 
الــعــائــلــة فـــي مــصــابــهــم، راجــــين الــلــه 
 عـــلـــيـــهـــم جــمــيــعــاً 

ّ
ــن ــ ــمـ ــ يـ ــالــــى أن  ــعــ تــ

بالصحة والعمر الطويل.
از 

ّ
قــدّاس وجن بقيام  العائلة  وتذكّر 

الساعة  أربعين يوماً  مــرور  لمناسبة 
التاسعة والنصف صباح يوم الأحد 
فـــي كــنــيــســة مــار  ــزيـــران 2021  27 حـ

الياس بطينا، وطى المصيطبة.
وتماشياً  الكنيسة،  بتعاليم  إيماناً 
مع الإجراءات المتخذة وحفاظاً على 

السامة العامة،
 من يشاركها 

ّ
عائلة الفقيد تشكر كل

الصاة من منزله.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

هادي أحمد

ــر الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ جـــــــــاء مـ
ــيــــســــي، بــعــد  ــــب، إبــــراهــــيــــم رئــ

َ
ــتــــخ ــنــ المــ

الانتخابات  نتائج  إعـــان  مــن  يــومــين 
الإسامية،  الجمهورية  في  الرئاسية 
وفـــــيـــــه رســــــــم الـــــخـــــطـــــوط الـــعـــريـــضـــة 
الأربــع  للسنوات  وخططه  لسياساته 
تلك  أو  منها  الداخلية  ســـواء  المقبلة، 
الــحــيّــز الأكبر   أعــطــى 

ْ
الــخــارجــيــة، وإن

مه 
ُّ
للأولى. وسيباشر رئيسي فور تسل

حسن  للرئيس  خلفاً  رسمياً  منصبه 
 المشاكل 

ّ
روحاني، تنفيذ خططه لحل

التي يعانيها الاقتصاد الإيراني. وفي 
انــتــظــار الــكــشــف عـــن أعـــضـــاء الــفــريــق 
في  الرئيس  الـــذي سيساعد  الــــوزاري 
تنفيذ أهدافه، تكثر التكهنات في شأن 
الأسماء، بعدما صُبغت إيران باللون 
 رئيسي عارض القراءات 

ّ
المحافظ، لكن

التي خلصت إلى أن الحكومة ستكون 

د، مــؤكــداً أنها ستكون  مــن تيار مــحــدَّ
»خالية من الانحياز«. فهو لن يكتفي، 
ــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة 

ُّ
ــن ــالــ وفـــــــق قـــــولـــــه، بــ

ــة، بــــل ســيــســتــقــصــي طـــاقـــات  ــعــــروفــ المــ
الـــشـــعـــب. إذ دعـــــا، لـــلـــمـــرّة الأولــــــى في 
الــثــورة، كــل النخب والكفاءات  تــاريــخ 
التي ترى في نفسها أهلية، إلى تقديم 
مــوقــع سينطلق  عبر  الــذاتــيــة  سيرها 

العمل به قريباً.
ــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة وفـــق  وســتــتــشــكَّ
محدّدات عدّة، أوّلها ما أعلنه رئيسي 

فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي. وبـــصـــرف 
الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــيـــاريـــن »الإصــــاحــــي« 
ــكـــون الأســــمــــاء  ــتـ أو »الأصـــــــولـــــــي«، سـ
ــات الـــرئـــيـــس  ــ ــروحــ ــ مـــنـــســـجـــمـــة مـــــع طــ
ــب، الــــذي يــعــرف بــشــكــل دقــيــق 

َ
المــنــتــخ

الــرؤيــة والمقاربة  مــن يتناغم معه فــي 
ــ لتنفيذ  ــ على رغم اختاف التيارات 
ما يريد، والحفاظ على عقيدة الدولة 
ــرى، لا  ــ ــــس الـــنـــظـــام. مـــن جــهــة أخــ وأسـ
حكومته  داخــل  مشاكل  رئيسي  يريد 
السياسي.  التجاذب  إطــار  في  تندرج 

ــــوزراء لن  ومـــن الــواضــح أن مجلس الـ
الحسابات  تصفية  قاعدة  على  يقوم 
بين التيارات، وذلك على رغم الحديث، 
ــدّة  ــرة، عـــن ســعــي عـ ــيــ ــة الأخــ ــ فـــي الآونــ
شــخــصــيــات إلــــى الــــخــــروج مـــن تحت 
ــلــة هــــذه الــثــنــائــيــة. فــعــلــهــا رئــيــس 

ّ
مــظ

الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، عـــلـــي لاريـــجـــانـــي، 
الرئاسية،  لانتخابات  حه 

ُّ
ترش يــوم 

ــة  ــ ــدرسـ ــ ــه إلـــــــى »مـ ــائــ ــمــ ــتــ ــــد انــ ــــديـ ــــحـ وتـ
ــهـــري«. لـــكـــن رئـــيـــســـي أيــــضــــاً، أكـــد  ــطـ مـ
ــــى »الـــتـــيـــار الــــثــــوري«.  ــه يــنــتــمــي إلـ ــ أنـ

وعــلــيــه، ينبغي الالــتــفــات إلـــى مــحــدّد 
رئــيــس ســيــطــرح نفسه داخـــل تشكيل 
الحكومة، وهو أن هناك، في النهاية، 
ــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات، ويـــريـــد  ــ ــيــــاراً فـ تــ
ــاره  ــكــ ــبّـــق أفــ لـــيـــطـ ــذ فـــرصـــتـــه  ــأخــ أن يــ

الاقتصادية، وتوجهاته السياسية.

دبلوماسية ثورية؟

أبــــرز الــخــيــارات ســتــكــون فــي مــقــعــدَي 
نائب الرئيس الأوّل، ووزير الخارجية. 
وبالطبع، سيكون لفريق الرئيس الذي 
عــمــل مــعــه أثــنــاء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
هـــــؤلاء  وعــــلــــى رأس  بـــــــــــارزة،  حــــصّــــة 
لرئيسي،  الانتخابية  الحملة  رئــيــس 
علي نــيــكــزاد، الـــذي وُضـــع اســمــه على 
ــحــين لــلــمــنــصــبَــين. الاســم 

ّ
لائــحــة المــرش

الآخر المنافس له هو كبير المفاوضين 
ــنـــوويـــين الـــســـابـــق، ســعــيــد جــلــيــلــي،  الـ
ح الذي انسحب لمصلحة رئيسي 

ّ
المرش

نــفــســه. فــالأخــيــر يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
ــنـــوويـــين، ولــذلــك  كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الـ
سيكون مقعد وزارة الخارجية الخيار 
ــر لــه خــلــفــاً لمــحــمــد جــــواد ظــريــف.  الآخــ
ويبدو أن الزخم في تعدّد التوجهات 
في  منسوبه  سينخفض  السياسية، 
أن  ع 

ّ
يُتوق إذ  المقبلة،  الأربــع  السنوات 

يكون هناك تــمــاهٍ بــين رؤيــة »الحرس 
الــخــارجــيــة  وزارة  ورؤيــــــة  ــــوري«،  ــثـ ــ الـ
من  رئــيــســي  كــمــا سيستفيد  المــقــبــلــة. 
التوحّد في صفوف النظام الأساسية، 
وســيــســاعــده ذلـــك عــلــى إعــــادة ترميم 
ــإيــــران الــــدولــــة وإيـــــران  ثــقــة الــشــعــب بــ
ــــورة، إذا مــــا حــصــلــت إصـــاحـــات  ــثـ ــ الـ

جذرية عميقة وملموسة.
الــجــمــهــوريــة، بحسب  فــالانــتــخــابــات 
ــر 

ّ
المـــرشـــد عــلــي الــخــامــنــئــي، هـــي مــؤش

على رضى الناس، كما أنها استفتاء 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى نــظــام الجمهورية. 
وهـــــو كـــــام جــــــاء، لـــلـــمـــفـــارقـــة، بــعــدمــا 
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 
الأخــيــرة 48% فقط، وهــي الأدنــى منذ 

انتصار الثورة في عام 1979.

»
ّ
: نحو إحياء »التيار الثوري

ّ
 ولا أصولي

ّ
لا إصلاحي

بلغت نسبة المشاركة 

في الانتخابات الأخيرة

48% فقط، وهي الأدنى منذ 

انتصار الثورة في عام 1979

من داخل القاعة التي اغتيل فيها 

رئيس السلطة  القضائية، محمد حسيني 

بهشتي، عام 1981، اختار تلميذه، الرئيس 
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َ

الإيراني المنتخ

ل مؤتمراته الصحافية، في دلالة على 
ّ

أو

تكريس انتمائه إلى »التيار الثوري«، بعيداً 

من التصنيف السائد في إيران، والذي بات 

ختصر بين »إصلاحي« و»أصولي«
ُ

ي

إيران

خب السياسية بل سيستقصي طاقات الشعب )أ ف ب(
ُ
أعلن رئيسي أنه لن يمتفي بالن

وليد شرارة

نائب  تعبير  الــعــقــانــي«، بحسب  »الــتــفــاؤل  مــن  أجــــواء  تــســود  بينما 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف، بــقــرب الــتــوصّــل إلى 
اتفاق بين إيران و»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« بعد الجولة السادسة 
مــن المــفــاوضــات بينهما فــي فيينا، قــامــت إســرائــيــل، وفــقــا لمسؤولين 
»منظمة الطاقة الذرية  إيرانيين، بمحاولة فاشلة لاستهداف مبنى تابع لـ
الإيرانية« في مدينة كرج، القريبة من طهران. وكان محمود واعظي، 
مدير مكتب الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، قد أعلن عن اتفاق 
ين المذكورين سالفا في جولة التفاوض الأخيرة، على 

َ
جرى بين الطرف

دونالد  فرضها  التي  والشحن  والنفط  التأمين  عقوبات  جميع  »رفــع 
ترامب على باده، إضافة إلى بعض تلك المفروضة على أفراد وأعضاء 
مقرّبين من دائرة المرشد علي الخامنئي«. الافت أيضا هو أن توقيت 
المحاولة الإسرائيلية، تزامن مع زيارة رئيس هيئة الأركان الصهيوني، 
إضافة  التوقيت،  أي  المعطى،  هــذا  المتحدة.  للولايات  كوخافي،  أفيف 
المــتــزايــد مــن إمكانية تــراجــع أهمية الشرق  الــخــوف الإســرائــيــلــي  إلــى 
الأوســط في جــدول أولــويــات إدارة جو بــايــدن، ممّا يعني العمل على 
الجيش الصهيوني،  قِبَل   من 

ً
أيّ خافات جدّية معها، خاصة ب 

ُّ
تجن

»تخريب«  لـ الإسرائيلي  المسعى  استبعاد فرضية  إلــى  يدفع  ذلــك   
ّ

كــل
المفاوضات. وقد نقل باراك رافيد، في مقال على موقع »أكسيوس«، 
عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن ما يميّز تعامل حكومة نفتالي 
النووي، عن حكومة بنيامين  الملف  الحالية مع واشنطن حول  بينيت 
نتنياهو، هو حرصها على »السعي إلى التأثير في مقاربة إدارة بايدن 
لاتفاق مع إيــران، عبر  سلسلة لقاءات عالية المستوى بين مسؤولي 
مع  الماضي  الأربــعــاء  بــدأت  التي  كوخافي  اجتماعات  فبعد  البلدين«. 
الاستخبارات  ومدير  سوليفان،  جايك  القومي  الأمــن  مجلس  رئيس 

المركزية ويليام بيرنز، ومديرة الاستخبارات الوطنية في الإدارة أفريل 
هــايــنــز، والمــتــمــحــورة حــول هــذا المــوضــوع، سيلتقي وزيـــر الخارجية 
روما،  في  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  نظيره  لابيد،  يائير  الإسرائيلي 
الأحد، وسيزور الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين نظيره بايدن في 
 الموضوع نفسه موقعا أساسيا في المباحثات 

ّ
البيت الأبيض، وسيحتل

المرتقبة. ما كانت إسرائيل لتستمر بعمليات تخريبية ضدّ إيران لو 
صدر نهْيٌ أميركي واضح عن ذلك. نحن في سياق شبيه بالاعتداءات 
المــقــاومــة فــي ســوريــا، والتي  الإسرائيلية على مــواقــع لأطـــراف محور 
المــرّة، تتم  لكنها، هذه  الحروب«،  يت بالإنكليزية »عمليات ما بين  سُمِّ
بين - أو خال - جولات التفاوض مع إيران، وبموافقة أميركية طبعا، 
والغاية منها تكثيف الضغوط على الجمهورية الإسامية لحمْلها على 

تقديم أكبر قدْرٍ ممكن من التنازلات.
ضدّ  الإسرائيلية  الغليظة  العصا  استخدام  سياسة  تحظى  لا  ربّما 
إيران بموافقة جميع أعضاء إدارة بايدن، لكن بعض أقطابها الرئيسين، 
كأنتوني بلينكن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، لا يــرَوْن ضيراً في 
ذلك. هم لم ينجحوا في ربط التفاوض على الملف النووي الإيراني بملف 
»دور طهران الإقليمي المزعزع لاستقرار«،  الباليستية وبـــ الصواريخ 
الموقف  الحالية.  الإدارة  في  مناصبهم  إلــى  وصلوا  عندما  أملوا  كما 
الإيراني الحاسم في رفض أيّ ربط بين هذه الملفات، أدّى إلى تبديد هذه 
ى 

ّ
ضح أن بلينكن تبن

ّ
»الآمال«. لكن، وخال جولات التفاوض المتتالية، ات

 متشدّدة، أدّت إلى تأخير رفع حتى بعض العقوبات لاعتبارات 
ً
مقاربة

إنسانية، كمنع الإفراج عن أموال محتجزة لإيران في كوريا الجنوبية 
أدويـــة  ــراء  لتستطيع طــهــران شـ إلـــى مــصــرف ســويــســري  وتحويلها 
ومعدّات طبية. وهذا جايك سوليفان، المحسوب على الجناح »المعتدل« 
في الإدارة، يعلن، الأحد الماضي، أنه »لا تزال هناك مسافة كبيرة يتعيّن 
إيــران  يتعيّن على  التي  والالــتــزامــات  بالعقوبات  ق 

ّ
يتعل قطعها في ما 

التعهّد بها«. وإذا كانت الغاية من إطالة أمد المفاوضات والمماطلة في 
رفع العقوبات، هي الضغط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات، 
ليس في برنامجها النووي وحده، بل كذلك في برنامجها الصاروخي 
المختلفة  الاشتباكات  المقاومة في ساحات  لقوى محور  وفي دعمها 
في الإقليم، من فلسطين إلى اليمن، مروراً بسوريا والعراق ولبنان، فإن 
اللجوء إلى تكتيكات الحرب الهجينة، عبر الوكيل الإسرائيلي، وشنّ 
إيــران، يندرج أيضا في  المتتالية ضــدّ  التفاوض  عمليات بين جــولات 
إطار سياسة الضغط المذكورة. ولا شكّ في أن فوز إبراهيم رئيسي 
اع 

ّ
ــح صن فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الإيــرانــيــة، والــتــوجــهــات الــتــي يُــرجِّ

القرار الأميركيون والإسرائيليون بأنه سيتبعها حيال المجابهة الدائرة 
الناجمة عنها لأطراف محور المقاومة  الكبيرة  دة 

َ
في المنطقة، والمسان

في حال رفع العقوبات عن إيران، هي جميعها من بين الأسباب التي 
ز هـــؤلاء على اســتــخــدام هــذا النمط مــن الــحــرب، وإفــهــام طهران 

ّ
تحف

بأن المضيّ في سياساتها له أكاف لا يستهان بها. من البديهي أن 
يلجأ الطرف الإسرائيلي، القلق من تحولات موازين القوى في الإقليم، 
أخيراً،  فلسطين  فــي  والــصــواريــخ  الحجارة  انتفاضة  أظهرتها  والــتــي 
ومن التحوّلات الدولية وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على وظيفة 
الكيان وموقعه في الاستراتيجية الغربية، إلى عمليات عدوانية تعكس 
في  ــة 

ّ
دق بعدم  عليها تشي  الأميركي  الطرف  موافقة  أن  ــره، غير 

ّ
تــوت

ب عليها من تداعيات. فإذا كانت العملية 
ّ
تقدير الموقف، وبما قد يترت

الإرهابية الإسرائيلية التي استهدفت مفاعل نطنز، منذ بضعة أشهر،  
إيــران إلى أكثر  اليورانيوم في  قد أفضت إلى رفع معدّلات تخصيب 
من 60%، فإن تكرار مثل هذه العمليات سيقود إلى نتائج غاية في 
السلبية بالنسبة إلى أحد أبرز أهداف إدارة بايدن المعلنة، وهو التوصّل 
ر في الإقليم، للتفرّغ 

ّ
إلى »فك اشتباك« مع إيران، وإلى تخفيض للتوت

للمواجهة مع الصين.

مقالة

عمليات »ما بين المفاوضات«
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عة الدني!زحف إعلامي إلى الإمارات: رحلة البحث عن الدولار
ّ
وصلت مواصيلها إلى الـ »راب« هيفا مول

صرعةأحوال المهنة

زكية الديراني

الإعلاميين  صفحات   
ً
قليلا بت 

ّ
قل لــو 

إنستغرام  على  اللبنانيين  والمقدمين 
الصور  عــشــرات  لــوجــدت  وفيسبوك، 
لــهــم فـــي الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
يـــقـــدّمـــون الـــشـــكـــر والـــطـــاعـــة لـــأمـــراء 
عــلــى »حــســن الــضــيــافــة«. هـــذا الــزخــم 
ــي أبـــــو ظــبــي  ــــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــ ــــلامـ الإعـ

نادين كنعان 

ـــت علينا 
ّ
قــبــل حـــوالـــى عـــقـــديـــن، أطـــل

بعدما  الغناء،  بــاب  مــن  هيفا وهبي 
الأزيـــاء والفيديو  بــين عــرض  لت 

ّ
تنق

كـــــلـــــيـــــبـــــات )مـــــــــــع جــــــــــــــورج وســــــــوف 
بطرس(  وجوليا  الحلاني  وعــاصــي 
والإعلانات وتقديم البرامج. يومها، 
ــا ولـــــم تــقــعــد فــــي وجـــه  ــيـ قـــامـــت الـــدنـ
الشابة الحسناء التي قرّرت احتراف 
الــغــنــاء، وقــوبــلــت بحملة شــعــواء من 
الجماهيري  نجاحها  فــي  رأوا  ــاد 

ّ
نــق

ــة »أقـــــــــول  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد أغـ ــ ــعـ ــ )خـــــصـــــوصـــــا بـ
أهــواك«( تهديداً للفن وتحوّلًا كبيراً 
 ابــنــة بــلــدة 

ّ
فـــي الــذائــقــة الــعــامــة! لــكــن

 كل من 
ّ
محرونة الجنوبية خيّبت ظن

راهن على أفول نجمها سريعا، وها 
ــــدى نــجــمــات »الــصــف  هـــي الـــيـــوم إحـ
ألبومات  الــعــربــي.  العالم  فــي  الأوّل« 
ــع فــنــانــين  ــات مــ ــاونــ ــعــ بـــالـــجـــمـــلـــة، وتــ
 ،)

ً
مـــثـــلا  50centو ــي  ــاغــ )شــ عـــالمـــيـــين 

دولية  إعلامية  فــي شبكات  وظــهــور 
بــيــنــهــا cnn و»هـــيـــئـــة الإذاعــــــة  )مـــــن 
البريطانية«(، وإطلالات على مسارح 
ــارب تــمــثــيــلــيــة بــين  ــجـــ ــة، وتـــ ــعــــروفــ مــ
لم  التلفزيونية.  والـــدرامـــا  السينما 
»مطربة«،  تطرح هيفا نفسها يوما كـ
ــة فــي  ــقــــطــ ــنــ  عــــلــــى هــــــــذه الــ

ً
مــــــــشــــــــدّدة

مقابلات عديدة. وهي التي حرصت 
منذ اليوم الأوّل، بقدراتها الصوتية 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــلــــى الــ المــــتــــواضــــعــــة، عــ
إيــقــاعــات راقـــصـــة وكــلــمــات بسيطة، 
 هذه 

ّ
 بجمالها ودلعها. لكن

ً
حة

ّ
متسل

»الـــظـــاهـــرة« اســتــحــالــت فـــي غــضــون 
 
ً
مــعــبّــدة  ،Trend Setter وجــيــزة  فــتــرة 

الطريق أمام كثيرات من المهووسات 
بها والراغبات في التحوّل إلى هيفا 

ه 
ّ
ودبــي، ليس عبثيا أو عفويا، بل إن

في  والاستقرار  للهجرة  منهم  سعي 
الإمـــارات، بعدما بــدأت الأخيرة تقدّم 
العديد من المغريات للوجوه المعروفة، 
وعــلــى رأســهــا مــنــح الإقــامــة الذهبية 
لــلــنــجــوم الـــعـــرب )مــمــثــلــون، مــغــنــون، 
ــقــــدّمــــو بــــــــرامــــــــج...(. هــــــذه الـــخـــطـــوة  مــ
ــة تــــنــــدرج ضـــمـــن مــخــطــط  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الامـ
ــيـــاحـــي ظــاهــريــا  إمـــــاراتـــــي، فـــنـــي وسـ

وهبي... قلبا وقالبا. 
زت صاحبة أغنية »بوس الــواوا« 

ّ
عــز

ــلـــى الــــســــاحــــة بــابــتــكــار  وجـــــودهـــــا عـ
ــمــــزج بــين  »ســــتــــايــــل« خــــــاص بـــهـــا يــ
ــــرف والأنـــــــاقـــــــة، حــتــى  ــتــ ــ الإثـــــــــــارة والــ
أصـــبـــحـــت أيـــقـــونـــة مــــوضــــة وجـــمـــال 
اللواتي  هوليوود  بنجمات  تذكّرنا 
ابــتــكــرن »الــغــلامــور«، أمــثــال صوفيا 
لــوريــن ومـــارلـــين مــونــرو وإلــيــزابــيــث 
ــــي الـــغـــنـــاء  تــــايــــلــــور. فـــتـــمـــامـــا كـــمـــا فـ
البحث  دائــمــة  هيفا  والاســـتـــعـــراض، 
أن  ــن دون  ــ مـ ــة،  ــ ــتـ ــ تـــصـــامـــيـــم لافـ ــن  ــ عـ
تخشى الجرأة والتجريب والتجديد.

ــهــا عصفت 
ّ
بعيدة عــن الإعـــلام، بــل إن

بــالمــؤســســات الإعــلامــيــة الــتــي عــانــت 
مــــــن غـــــيـــــاب الــــتــــمــــويــــل الـــســـيـــاســـي 
وجمود ســوق الاعــلانــات. لكن للمرة 
الأولــى يجري الحديث في الأوســاط 
الاعلامية عن »زحــف« المقدمين نحو 
ــاق نـــحـــو تــلــمــيــع  ــبــ الامــــــــــــارات، والــــســ
ــورة الــخــلــيــج وتـــصـــويـــرهـــا عــلــى  ــ صــ
ــهــا »حــلــم كــل إعـــلامـــي«، إلـــى درجــة 

ّ
أن

يــتــســاءل بــعــضــهــم، كــيــف ستحتوي 
ــيـــر مــن  ــبـ ــكـ ــدد الـ ــ ــعـ ــ الامــــــــــــارات هــــــذا الـ
الاعـــلامـــيـــين المـــوفـــديـــن إلـــيـــهـــا؟ وفـــي 
ــاذا عــن  ــ ــ أيّ قــــنــــوات ســيــعــمــلــون؟ ومـ
مستقبلهم في بلادهم بعدما عملوا 
رصيداً  وبــنــوا  فيها  طويلة  ســنــوات 
لا بأس به؟ كما أن غالبية الشاشات 
الخليجية )السعودية والاماراتية...( 
إلى خفض موظفيها الأجانب  تلجأ 

وتوظيف مواطنيها.
ــال  ــقــ ــتــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، كـــــــــان انــ
القنوات المحلية أمراً  الاعلاميين بين 
عاديا في السابق، كما حصل مع ليال 
lbci وانتقلت  تــركــت  الــتــي  الاخــتــيــار 
»الحرة« في مكتبها  إلى قناة  أخيراً 
فـــي بـــيـــروت. كــذلــك جــــرّب بــســام أبــو 
زيد حظه عندما انتقل لفترة قصيرة 
مــن lbci إلـــى »الــعــربــيــة الـــحـــدث« في 
الإمارات، قبل أن يعود إلى لبنان. في 
جــديــد هــجــرة الاعــلامــيــين، فــقــد أعلن 
ــيـــراً حــصــولــه على  مـــالـــك مــكــتــبــي أخـ
»الإقامة الذهبية« في الامارات. ولفت 
مقدم »أحمر بالخط العريض« )قناة 
إنــســتــغــرام  عـــلـــى  مـــنـــشـــور  فــــي   )lbci
الماضي متشكّراً  )أبــريــل(  نيسان  في 
 »بـــارقـــة أمـــل مــن بلد 

ً
الامـــــارات قــائــلا

الـــثـــقـــيـــل، تـــجـــسّـــدت فــــي دويــــتــــو »لـــو 
كنت« )توزيع توما، وإخــراج حسام 
بالممثل  يجمعها  الـــذي  الــحــســيــنــي( 
ــى الأخير 

ّ
المــصــري أكــرم حسني. تــول

ــذي يــطــرح  كــتــابــة وتــلــحــين الــعــمــل الــ
نفسه عبره مغنيا للمرّة الأولى، بعد 
تجارب عديدة مماثلة في مسلسلات 

وأفلام.
بــيــنــمــا يــــســــارع فـــنـــانـــون كـــثـــيـــرون، 
للالتحاق  المحروسة،  في  خصوصا 
ارتأت  المهرجانات«،  »أغاني  بموجة 

»راب«. هيفا أن تسلك طريق الـ
اللبنانية  الــنــجــمــة   

ّ
أن الـــواضـــح  مـــن 

ــرحّـــب بك  يــشــعــرك أنــــك فـــي بـــلـــدك، ويـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء مــســتــقــبــلــك في 
دولــــة المــســتــقــبــل«. تــلــفــت مــصــادر لنا 
إلى أن مكتبي يفكّر جدّيا في الهجرة، 
ــل حــالــيــا بين 

ّ
ــــاس يــتــنــق ــه فـــي الاسـ لأنـ

ــيــــروت وأبــــــو ظـــبـــي )ودبـــــــــي( حــيــث  بــ
يجري مفاوضات مع عدد من وسائل 
بينها تطبيق »شــاهــد«  مــن  الاعــــلام، 
إلى  المصادر  إليه. وتشير  للانضمام 
ــر حــضــوره  ــم يــحــســم أمــ أن مــكــتــبــي لـ
في الخريف المقبل ببرنامجه »أحمر 
بالخط العريض« على lbci، وينتظر 
ــاذ قـــــــرار. لــيــس  الأمــــــر إلـــــى حــــين اتــــخــ
مكتبي الوحيد الذي يفكّر في الهجرة، 
بــل كــذلــك زمــيــلــه طــونــي خــلــيــفــة. فقد 
تردّد في الاوساط أن خليفة يفكر في 
الهجرة كليا والانتقال الى الامــارات، 
الاقــامــة  على  للحصول  يسعى  حيث 
ــة كــبــقــيــة زمـــــلائـــــه. ويــبــحــث  ــيـ ــبـ الـــذهـ
خليفة في ترك منصة »صوت بيروت 
أنترناسيونال« وقناة lbci معا، حيث 
يقدّم مجموعة أعمال على شاشتهما، 
والانتقال خارجا. ويأتي قرار خليفة 
بــعــد خــســارتــه أمـــوالـــه المــحــجــوزة في 
ــعــــوره بــــالإرهــــاق من  المــــصــــارف، وشــ
ــبــــرامــــج الـــتـــي تـــبـــث عـــلـــى الــشــاشــة  الــ
ــة الـــتـــي يــديــرهــا  ــنـــصـ الــلــبــنــانــيــة والمـ
بــــهــــاء الــــحــــريــــري. لا يـــجـــيـــب خــلــيــفــة 
على اتــصــالات »الأخــبــار« للتأكد من 
صــحــة الــخــبــر أو نــفــيــه. مـــن جــانــبــه، 
ــداد لـــلانـــتـــقـــال إلـــى  ــ يــســعــى هـــشـــام حــ
ــــارات أيــضــا، والــبــحــث عــن فرصة  الامـ
ــي هـــــذه الــخــطــوة  ــأتــ ــاك. وتــ ــنــ عـــمـــل هــ
بعدما لوحظ غياب حــداد عن تقديم 
»لهون  برنامجه  من  صيفية  حلقات 
انشغاله  بسبب   )lbci )قــنــاة  وبـــس« 
ــم الـــــفـــــقـــــرات الـــكـــومـــيـــديـــة  ــديــ ــقــ ــي تــ ــ فــ
الــتــي تــســبــق الــحــفــلات الــغــنــائــيــة في 
الخليج. وينشر حداد صوراً من تلك 
الــحــفــلات الــتــي يــبــدو أنــهــا ستستمرّ 
طيلة الصيف، ومعبّراً بشكل واضح 
ــان حــداد  عــن اســتــعــداده لــلــهــجــرة. وكـ
ــل أخــيــراً بــين »صـــوت بــيــروت 

ّ
قــد تــنــق

عمل  حــيــث   lbci و  أنــتــرنــاســيــونــال« 
على تلميع صورة بهاء الحريري في 

 .»hishow« برنامجه
على عكس زملائه، يلفت جو معلوف 
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« إلــى أنــه لا 
لبنان حاليا، موضحا  تــرك  يفكر في 
أنه عرضت عليه مشاريع في وسائل 
ــنــــه يــجــد  ــة، ولــــكــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الاعــــــــــلام الـــخـ
إلى  تــرك بلده والانتقال  صعوبة في 
آخــر. يؤكد معلوف حضوره في  بلد 
»الجديد«  قــنــاة  على  المقبل  الخريف 
ببرنامج جديد يحمل اسم »فوضى«، 
وســـيـــكـــون طـــابـــعـــه اجـــتـــمـــاعـــيـــا. عــلــى 
الضفة نفسها، يسعى نيشان جاهداً 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الإقـــــامـــــة الـــذهـــبـــيـــة  لـ
المقدم  أن  كغيره من زملائه، بخاصة 
الــلــبــنــانــي لــديــه صـــداقـــات مــتــيــنــة في 
القنوات الخليجية، حيث عمل سابقا 
في مشاريع عديدة. لكن في المقابل، لا 
يزال نيشان يطل على قناة »الجديد« 
ــا هــيــك« ضــمــن حلقات  بــبــرنــامــج »أنــ
صـــيـــفـــيـــة، وســـيـــتـــخـــذ قـــــــراره بـــهـــدوء. 
وكان وسام بريدي من أوائل المقدمين 
الذين اتــخــذوا من الامـــارات مقراً لهم 
بعدما ترك قناة mtv ولبنان قبل أكثر 
من عــام، وانتقل مع عائلته إلــى دبي 
حيث انــضــم إلــى قــنــاة »دبـــي« لتولي 
الثالث مــن برنامج »كــاربــول  المــوســم 

كاريوكي«. 
إذاً، يزحف المقدمون اللبنانيون نحو 
الإمارات، متأملين إقامة ذهبية تفتح 
لهم فرص العمل هناك، وتخفف عنهم 
مـــعـــانـــاة تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول، لــتــبــوّء 
مناصب في الوسائل الاماراتية التي 
أثــر في المشهد الاعلامي  أيّ  لم تترك 

العربي. 

بـــذلـــت مـــجـــهـــوداً كـــبـــيـــراً لإتــــقــــان أداء 
شكل  تأخذ  التي  البسيطة  الكلمات 
ــدٍّ بــيــنــهــا وبــــين حــســنــي.  ــحـ حـــــوار وتـ
ــــلام« خفيف   كـ

ّ
»صــــف ــر أشـــبـــه بـــــ ــ الأمـ

ــرون بـــجـــمـــل مـــوســـيـــقـــيـــة  ــ ــقــ ــ  مــ
ّ

ــل ــ ــظــ ــ الــ
تـــرســـخ فـــي أذن المــســتــمــع وتــحــمّــســه 
على الرقص، من دون مراعاة أصول 
هــذا الــنــوع مــن الــغــنــاء المــنــدرج تحت 
»راب«  ـــ ــ ــالـ ــ »هـــيـــب هـــــــوب«. فـ ــة الــــ ــانـ خـ
يــــهــــدف أســـــاســـــا إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
 
ّ
والحث وسياسية  اجتماعية  هموم 

الــشــارع  حــيــاة  عاكسا  التغيير،  على 
بمآسيها وبؤسها ومشاكلها. 

ومــمّــا تقوله هيفا لأكــرم فــي الأغنية 
ــلــــوة كــنــت  ــة حــ ــنـــت قـــطـ : »لــــــو كـ

ً
مــــثــــلا

هــابــقــى أكــيــد ســيــامــي/ لــو كــنــت حــيّ 
لو  ميامي/  اخــتــار  كنت  اسكندراني 
كــنــت فــلــفــل احـــمـــر كــنــت هــابــقــي قــرن 
حامي«. هنا، من المفيد الإشــارة إلى 
تغييرات  شــهــد  »راب«  ـــ  الـ مــيــدان   

ّ
أن

كــثــيــرة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة. إذ 
بــــرز اتـــجـــاه الابـــتـــعـــاد عـــن المــواضــيــع 
الـــحـــيـــاتـــيـــة المـــهـــمّـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الفاحش  كالثراء  سطحية،  مواضيع 
مثال  وأوضــح  الجنسية.  والعلاقات 
عــلــى ذلـــك مــغــنــيــات يــتــصــدرن قــوائــم 
نيكي   

ّ
رأسهن على  عالميا،  الاستماع 

ميناج وكاردي بي.
ــن قــيــمــة »لـــو  ــد يـــطـــول الـــحـــديـــث عــ قــ
كنت« الفنية والموسيقية مع تسجيل 
 
ّ
أن ة لا تحصى، غير 

ّ
ملاحظات محق

منها.  المرجو  الهدف  حققت  الأغنية 
ــاز، غــنــي  ــيـ ــتـ ــامـ ــعـــراضـــي بـ ــتـ عـــمـــل اسـ
المنوّعة  اللوكات  سيّما  )ولا  بصريا 
ــي بــعــضــهــا  ــ الــــتــــي ظــــهــــرت وهــــبــــي فـ
»بــاربــي«(، يبعث على المــرح  أشــبــه بـــ

والترفيه!

هذه الهجرة ستظهر انعكاساتها 

بشكل واضح في برمجة الخريف 

على القنوات المحلية

زت الفنانة اللبنانية 
ّ
عز

وجودها بابتكار »ستايل«

يمزج بين الإثارة والترف والأناقة

تعزيز  إلــى  يرمي  باطنيا،  وسياسي 
حــضــور الــبــلــد عــلــى الــســاحــة كمركز 
)وواجـــــهـــــة( أســــاســــي لــلــنــجــوم عــلــى 
اخـــتـــلاف جــنــســيــاتــهــم. هـــكـــذا، وضــع 
أعينهم  نصب  اللبنانيون  المــقــدّمــون 
الهجرة إلــى الامـــارات، خصوصا في 
 الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي وارتـــفـــاع 

ّ
ظــــل

سعر الــدولار الجنوني مقابل الليرة 
والأزمــــات الــتــي لا تنتهي فــي لبنان، 
على اعتبار أن القنوات المحليّة تدفع 
اللبنانية  بالليرة  موظفيها  رواتـــب 
أو الــــلــــولار، بــيــنــمــا رواتــــــب الــخــلــيــج 

بالدولار.
ــذا الـــســـيـــاق، مــصــطــلــح جــديــد  ــ فــــي هـ

الذي  اللبناني  القاموس  إلى  أضيف 
ولد قبيل وخــلال الأزمــة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــبــلاد، 
ــيــــين مــــن لــبــنــان  هــــو هــــجــــرة الإعــــلامــ
ــــى الامــــــــــارات. يــعــتــبــر الاعـــلامـــيـــون  إلـ
أن حــالــتــهــم لا تــخــتــلــف عـــن الأطـــبـــاء 
والمهندسين والممرضين الذين تركوا 
لبنان من جــرّاء ارتفاع الـــدولار، على 
 هذه الهجرة ستظهر انعكاساتها 

ّ
أن

بــشــكــل واضــــح فـــي بــرمــجــة الــخــريــف 
المــنــتــظــرة عــلــى الــقــنــوات المــحــلــيــة. لم 
تـــكـــن تــــــــــردّدات الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاصـــلـــة فــــي لــبــنــان 

على درب التجديد، وفي الوقت الذي 
تنتظر فيه إزاحة الستار عن فيلمها 
أوروبــا« )سيناريو  »أشباح  الجديد 

ــراج  ـــ ــــاب وإخــ
ّ
وحــــــــوار مـــجـــمـــوعـــة كــــت

ــقـــطـــت »مــلــكــة  ــاقــــي(، أسـ ــمــ مـــحـــمـــد حــ
جمال الكون« أخيراً قنبلة من العيار 

يسعى نيشان للحصول على الإقامة أيضاً

 بين دبي وبيروت
ً
لا

ّ
يعيش مالك مكتبي متنق

زينب حاوي 

ــــي  ــال ــار المــ ــيـــ ــهـــ ــات الانـــ ــ ــــامــ ــدّي عــ ــ ــبــ ــ ــ ــع ت ــ مــ
ــي لـــبـــنـــان، قــبــل دخــولــنــا  والاقـــتـــصـــادي فـ
الـــعـــام الـــحـــالـــي، بـــــدأت حـــركـــة الـــهـــجـــرة أو 
ــزوح مــراســلــن وإعــامــيــن مـــن مكاتب  نــ
محلية الى أخرى إقليمية أو أجنبية بحثاً 
»فريش دولار«. هــذا ما حصل في  الـ عن 
lbci، مــع ريــمــا عــســاف، ولــيــال الاختيار، 
ــــحــــاج مـــوســـى.  ــل ال ــويـ ــد« مــــع جـ ــديــ ــجــ ــ و»ال
فعلت  كما  بنزوح محلي  اكتفى  بعضهم 
التي  ديــب،  otv، سابقاً جــوزفــن  مراسلة 
»الــجــديــد«، وبــاتــت تظهر في  الــى  اتجهت 
نشرات الأخبار والبرامج الحوارية. هجرة 
أســمــاء قــد تــكــون مــعــروفــة على الشاشة، 
الى  بــدورهــا  العتمة، سارعت  وأخــرى في 
أحضان مؤسسات أخرى، من مصورين 
وتقنين، وجدوا فرصة »خاص« لهم في 
اللبنانية،  الليرة  انهيار  المــؤســســات.  هــذه 
ــة، انــعــكــس  ــ ــدول ــ ومــعــهــا بـــاقـــي مــقــومــات ال
بــالــطــبــع، عــلــى الإعــــام المــحــلــي، الـــذي أخــذ 
السياسي  للتمويل  تبعاً  ــروج  ويــ يــتــلــون 
هنا،  مهماً  يعد  لــم  والمــخــفــي.  منه  الظاهر 
ــــســــؤال عـــن أســـبـــاب الـــتـــلـــون والانـــتـــقـــال  ال
الــى أخـــرى، أو حتى  السياسي مــن ضفة 
إما  واسعة  تلفزيونية  مساحات  تكريس 
أن  طــالمــا  للأبلسة،  أو  السياسية  للدعاية 
الأســبــاب بــاتــت واضــحــة، وربــمــا تبررها 
الــقــنــوات نــفــســهــا! هــكــذا، أضحينا،  ــذه  هـ
ــمــــود« فــي  ــيـــاريـــن أولـــهـــمـــا »الــــصــ أمــــــام خـ
المــؤســســة الإعــامــيــة عينها، مــع الانـــزلاق 
صـــوب الأجـــنـــدات المــدفــوعــة بشكل فــاقــع، 
وهذا الأمر لاحظناه مع تحوّل العديد من 
المــراســلــن والمــقــدمــن على الــشــاشــات الى 
يطلب منهم،  ما  ينفذون  مجرد روبوتات 
من أسئلة ومقاربات سياسية للضيوف، 
ــدا  ــنــ ــاغــ ــبــــروبــ ــ ــة ال ــ ــعـ ــ ــيــــع رقـ ــا تــــوســ ــهــ ــدفــ هــ

الــســيــاســيــة ضــد شــخــصــيــات أو أحــــزاب، 
تفتح عليها النار في الوقت الحالي. ظاهرة 
مراسل  كــل  وشخصية  استقالية  تهدد 
الأخبار  باتت تتحكم فيه غرف  أو مذيع، 
وما خلفها. أما الخيار الثاني، فيكمن في 
الهجرة أو السعي اليها، كما بات واضحاً. 
ــذه الــخــطــوة،  ــل تــحــصــيــل ربـــمـــا هــ مـــن أجــ
العامل فــي هذا  المطلوب مــن الإعــامــي أو 
الحقل، أن يغدق على صفحاته التفاعلية 
عبارات الثناء والتزلف على هذه الدولة أو 
عرض  أو  مكرمة  على  يحصل  ه 

ّ
عل تلك، 

عمل »ينجيه« من واقعه المأزوم في لبنان، 
أو إقامة ذهبية ربما.

ــة، شــكــلــت منصة  ــيـ ــاضـ  فـــي الأشـــهـــر المـ
»بيروت انترناشيونال« التي يملكها بهاء 
ــرز عــلــى استقطاب  الــحــريــري، المــثــال الأبــ
مــن جــهــات سياسية  عاملن وإعــامــيــن 
واحـــدة،  فــي مساحة  مختلفة، ووضــعــهــم 
ــالمــــال والــــــــــــدولارات، وايـــضـــاً  ــهــــم بــ واغــــرائــ
التي  المنصة  لهم.  أحــاديــة  بــرامــج  تكريس 
بدت في كثير من الأحيان كالغول تبتلع 
اليوم  تــجــاوز عــدد برامجها  مــن حــولــهــا، 
الــعــشــريــن، عـــدا تــلــك الــتــي تــتــشــارك فيها 
البرمجة، يلحظ  الناظر في هذه   .lbci مع 
الــوجــوه اليها،  حتماً انــضــمــام المــزيــد مــن 
مــن عــالــم نــشــرات الأخـــبـــار أو الــســوشــال 
التحقيقات  الترفيه وعالم  ميديا، أو حتى 
ما  أمــام  نحن  المحصلة،  فــي  التلفزيونية. 
لتجويف  ممنهجة  عملية  تسميته  يمكن 
الإعــام المحلي من كــوادره بسبب عملية 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــجـــارفـــة الـــتـــي وجـــــدت لها 
 مــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الخانقة 

ً
ســبــيــا

في الباد، والمرجّح أن يعلو منسوبها في 
الفترة المقبلة. ويبقى الخطر الأبرز كامناً 
داخــل  هــؤلاء سياسياً  فــي عملية تدجن 
مؤسساتهم، في انتظار، ربما، أن يجدوا 

الطريق عينه لمن سبقوهم من زماء!

عملية ممنهجة

 لتجويف الإعلام المحلي

فنون مشهدية

»شغل بيت«: الشارع لنا!
خليل الحاج علي

إيماناً منهم بقدرة المسرح التغييرية، يعمل القائمون 
اليوم.  لغاية  بيت« منذ تأسيسه  على »مسرح شغل 
الــواقــع الــاإنــســانــي، ومــا رافــقــه مــن تــداعــيــات كالموت 
ضمن  الفرقة،  تقدمها  والــقــســاوة،  والــيــأس  والهجرة 
مجموعة أعمال مسرحية، من المقرر عرضها  ابتداءً 
تموز.  أواخــر  وتمتد حتى  )يونيو(،  من 26 حزيران 
وجهة مؤسس »مسرح شغل بيت«، المخرج والمدرب 
الــهــبــر، هــذه المـــرة، ليست  المــســرحــي اللبناني شـــادي 
أيضاً  العروض  المدينة فحسب، بل ستصل  مسارح 
النائية  اللبنانية،  القرى  في  والهوامش  الأطـــراف  إلــى 
عن الثقافة، بفعل سياسات إلغائية مارستها السلطة 
في سياساتها  أولوية  والثقافة  الفنون  إيائها  بعدم 

الإنمائية.
أعمال »مسرح شغل بيت« تأتي بعد أشهر من العمل 
في الكواليس، وسط إغاق المسارح على مدى أشهر، 
ما جعل برنامج العروض مكثفاً هذا الصيف. الأهم 
من ذلك، يخوض القائمون على المسرح تجربة النزول 
»مسرح الــشــارع«،  إلــى الــشــوارع فــي بــيــروت، إحــيــاءً لـ
الذي تراجعت وتيرته في السنوات الماضية. يأتي ذلك 
انطاقاً من أهمية المسرح في الأوقات العصيبة، لما له 
من دور في نشر المتعة، والتوعية حول مصير الأفراد 

في المجتمع، وحثهم على التغيير. 
تقوم آلية العمل في »مسرح شغل بيت« على مسارين 
الاحــتــرافــيــة،  المــســرحــيــات  يتضمن  الأول  إنــتــاجــيــن: 
ــــى مــحــصــلــة تـــدريـــبـــات الـــطـــاب  والـــثـــانـــي يــســتــنــد إلـ
والدفعات المتخرجة، وهي تحت إشراف شادي الهبر، 
السبعلي،  مايا  اللبنانية  المسرحية  والمــدربــة  والممثلة 
التمثيل،  عــلــى  إشــــراف  بــن  تــتــنــوع مهامهما  الــلــذيــن 

والإخراج، والتدريبات. 
ا«، عرض 

ّ
العروض في 26 حزيران، مع »دفن تنطلق 

مستقى من طقوس المــوت. تشكل هواجس الإنسان 
في حياته منطلقاً لكتابة نصوص العرض. قام بإعداد 
»مسرح  في  الـــ11  الدفعة  طــاب  وتأليفها  النصوص 

آلة  الهبر،  العمل، شــادي  يُدخِل مشرف  بيت«.  شغل 
التي  الموسيقى  ارتباط  الــدف في سياق تعبيري عن 
ــعـــزاء، كــمــا للتعبير عن  الـ ــــدف بــطــقــوس  ال يــصــدرهــا 
الدفن. ما الذي نريد قوله قبل الموت؟ وما الذي نتهيّأ 
من  وغيرها  السرمدية؟  في حياتنا  نفكر  بــمَّ  لفعله، 
الأفــكــار حــول الــواقــع الإنــســانــي، تــكــوّن نـــواة العرض 
الشبابي، بعيداً عن إقحامها في متاهة الأديــان، في 
وعــذابــات  الــحــداد،  بــألــوان  قــالــب سينوغرافي مشبع 

الإنسان في هذه الحياة. 
تبقى هــمــوم الــشــبــاب الــشــغــل الــشــاغــل لـــدى »مــســرح 
شغل بيت«. بعد عرض »الشنطة« بالتعاون مع المركز 
المجتمعي للحركة الشبابية الأرثوذكسية، من المقرر 
عرضها في عدد من المناطق، ليكون العرض الأول في 

17 تموز في »مسرح إشبيلية« في صيدا. المسرحية 
تنطلق من توق الشباب للهجرة، لتتركنا با إجابات 
الــهــجــرة نعمة فــي الأوقــــات العصيبة،  عــمّــا إذا كــانــت 
الشباب  أحــام  الأليم.  الواقع  للهروب من   

ّ
أنها حل أم 

ــقــدم فــي ســيــاق نقدي 
ُ
ومـــا يــرافــقــهــا مــن تــطــلــعــات، ت

الواقع المعيش وما يصاحبه من دور إعامي لا  عن 
يوجه الشباب في المسار الصحيح. كوميديا سوداء 
المتفرجن على  أفكارها، في حبكة تحفز  ترتيب  تم 
في  التفكير  ــادة  وإعــ يعيشونه،  مــا  فــي  النظر  إعـــادة 
والانفجارات،  والحروب،  الدماء،  لطخته  الذي  واقعهم 

ورسمت مسار حياتهم. 
ومـــن الــعــروض فــي الــفــضــاءات المــغــلــقــة، إلـــى الــشــارع، 
ــيـــت«، فـــي عــــرض قيد  تـــنـــزل فـــرقـــة »مـــســـرح شــغــل بـ

الكسر« في  تقديم »ضد  المقرر  والتطوير. من  العمل 
شوارع بيروت. أمام الناس ممثلون تدربوا بتقنياتهم 
الــصــوتــيــة والــجــســديــة، لــيــخــرقــوا الــواقــع أكــثــر فأكثر، 
ــة. لا تــمــل الـــفـــرقـــة عــرض  ــنـ ــراهـ ويـــقـــدمـــوا المـــشـــاكـــل الـ
المفاهيم الحياتية اليومية للمواطن اللبناني، بل يزداد 
الراهنة.  ــات  المعيش، والأزمـ الــواقــع  الإصـــرار على نقد 
»إنــهــا وظيفة المــســرح« يتيقن شــادي ذلــك، فتأسيس 
»مــســرح شغل بــيــت« أتــى لــهــذه الــغــايــة. الــعــرض الأول 
تليه سلسلة عروض  أن  سيكون في 20 تموز، على 

في القرى اللبنانية.
أما »جريمة؟«، التي يبدأ عرضها في 30 و31 تموز، 
الـ 12 من »مسرح  للدفعة  فهي حصيلة عمل طابي 
شغل بيت«. يُصوّر الظهور على المسرح كجريمة. ففي 
عصر الحريات، يجري التحقيق مع عدد من الممثلن 
المسرحين، لمنعهم من قول آرائهم. تتعدى المسرحية 
الــشــبــاب تجاربهم على  الــطــاب  لينقل  الأفــكــار،  هــذه 

الخشبة، وخوف السلطة من التعددية والحرية.  
إن كثرة الأعمال المسرحية في »شغل بيت«، بحسب 
شــــادي الــهــبــر، لا تـــدل عــلــى كــثــرة الإنـــتـــاج وتــضــاؤل 
إنــتــاجــيــة الأعــــمــــال، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس. فــــإن الــتــفــرغ 
عروض  مجموعة  حصيلته  تكون  المسرحي،  للعمل 
الشباب  مــع  التجربة  أن  بخاصة  متنوعة،  مسرحية 
فــي المــســرح يضعها الــهــبــر فــي خــانــة الاســتــمــراريــة. 
الحدود،  كل  إلــى  يافعاً، يصل  المسرح  يظل  أن  يجب 
ويربط الواقع المعش مع الماضي، لصياغة أسئلة عن 

المستقبل.
على الرغم من أنّ أعمال »مسرح شغل بيت« تشكل 
أنــه، ربما، على  أمــل على استمرار المسرح، إلا  بارقة 
القيمن إعادة النظر في بعض المضمون الذي يخطه 
الـــطـــاب، وتــعــمــيــقــه أكــثــر صـــوب المــنــاحــي الفلسفية 
ــرّدة. إن الابـــتـــعـــاد عـــن المـــبـــاشـــرة فـــي الــكــتــابــة  ــ ــجـ ــ والمـ
البحث  إلــى  الطاب، ودفعهم  لــدى  المسرحية، خاصة 
عن نظريات فلسفية أو اجتماعية وربطها بالمواضيع 
حدّ  على  والنقاش  المضمون  مستوى  ترفع  الراهنة، 

سواء.

من عرض »الشنطة« )كريس غفري( 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 وأحسنت   
ُ

فعلت

ه. 
َ
 ما كان يجبُ أنْ أفعل

ْ
أبداً، لم أفعل

 ما يُسعِدُ في هذه المأثرةِ. 
َ
أكيد، ليس ثمّة

لكنْ، ربّما بسببها، ويوماً بعدَ يوم، 

عزّي نفسي بأنّ هذا ما استطعتُ أنْ 
ُ
صرتُ أ

ه 
َ
أفعل

 لنفسي.. 
ً
فأصيرُ سعيداً، وأزدادُ مغفرة

 ما كان 
ُ

 تفعل
َ

 أبداً كيف
ْ

نفسيَ التي لم تعرف

ه...
ُ
يجبُ فِعل

 ما 
َّ

نفسيَ العنيدةِ الطائشة، التي أفسدَتْ كل

 ما يُندَمُ عليه... 
ِّ

 كل
َ

، وأحسنتْ فِعل
ُ
يُـغبِط

 بمغفرة، وحبّاً 
ً
تني مغفرة

َ
نفسي التي بادل

... بحبّْ

 : نفسيَ الغشيمة. 

 ..

؟ 
ْ

- أبداً لم أفعل

- ها أنا، بدون أنْ أنتبهَ أو تنتبه، 

فعلتُ وأحسنت.

تقدّم المهندسة المعمارية والفنانة 
اب 

ّ
والباحثة المدينية صبا عن

)الصورة ــ 1980(، يوم الثلاثاء المقبل، 
محاضرة رقمية بعنوان »غداً، )لن( 

يكون الشعر بيت الحياة«، من تنظيم 
»دارة الفنون« في عمّان. في اجتماع 
لمجموعة من الفنانين الطليعيين في 
مدينة ألبا الإيطالية عام 1956، قدّم 

كونستانت نيوينهويس )1920 ــ 
2005( محاضرة بعنوان »غداً، سيكون 

الشعر بيت الحياة«، معلناً انطلاق 
مشروعه »بابل الجديدة«. شكّل هذا 

الاجتماع أساساً في تكوين مجموعة 
الأممية الموقفية، التي مهّدت لتطوير 

مفاهيم الوحدوية المدينية التي 
تشكّل نقداً لكليّة المجتمع الرأسمالي 

والحداثة وتخطيطها العمراني. 
اب التي 

ّ
انطلاقاً من هنا، تناقش عن

تعمل بين عمان وبيروت، في الموعد 
المنتظر المندرج في إطار برنامج 

»إيكولوجيات ما بعد الاستعمار«، 
مجموعة من الأسئلة، منها: كيف 

ننظر إلى فلسطين كبناء معرفي من 
»موقع يسائل  خلال المؤقت الدائم كـ

المستقبلية ويكشف الغيابات«، ومن 
جهة أخرى إلى »الحداثة ونقدها« 

من الموقع نفسه؟ وماذا يبقى من 
السكن والبناء عندما نقطن أماكن 

مؤقتة، أو في اللجوء والنفي؟ وماذا 
يحدث للمؤقت في تحوّله المستمر إلى 

الدائمية؟

»غداً، )لن( يكون الشعر بيت الحياة«: 
الثلاثاء 29 حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة 

السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ منصة 
»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(

قلب ليلى مراد

»دليلها« إلى الحمرا

»قلبي دليلي« هو عنوان 
الأمسية التي يخصّصها 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت( في التاسع من تموز 
)يوليو( المقبل لليلى مراد 
)1918 ــ 1995/ الصورة(. 

في السهرة المرتقبة، تؤدّي 
اللبنانية كوزيت شديد 

)الصورة( باقة مختارة من 
أغنيات الفنانة المصرية 

الراسخة في الذاكرة. وترافقها 
في الحفلة فرقة موسيقية 

فة من العازفين: سام دبّول 
ّ
مؤل

)قانون(، سماح بو المنى 
)أكورديون(، خضر رجب 

)كمنجة(، بهاء ضو )بونجوز 
وطبلة( وأحمد الخطيب 

)رق(. يستمدّ الموعد عنوانه 
من الأغنية الشهيرة )كلمات 
أبو السعود الإبياري، محمد 

القصبجي( التي أدّتها مراد في 
فيلم بالاسم نفسه في 1947.

»قلبي دليلي«: الجمعة 9 تموز 
2021 ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

»عودة الفيلم«:

ارتجال في الصنائع

في إطار أنشطته المستمرّة 
القائمة على مسرح إعادة 

التمثيل المرتجل التي لم 
ف خلال جائحة 

ّ
تتوق

كورونا، يستضيف »استديو 
لبن« )الصنائع ــــ بيروت(، 
يومي الثلاثاء والأربعاء 
يْن، عرضاً بعنوان 

َ
المقبل

»عودة الفيلم«. سيقدّم ممثلون 
من فرقة »وصل« أحداث 

 على المسرح 
ً
فيلم مباشرة

بناءً على اسم يقترحه 
الجمهور، من دون سابق 

ه إلى جانب 
ّ
إعداد، علماً بأن

إمكان الحضور إلى الفضاء 
البيروتي، ستكون هناك 

فرصة لمتابعة النشاط عبر 
 المباشر عبر موقع 

ّ
تقنية البث

»أراتوك. كوم«.

»عودة الفيلم«: الثلاثاء والأربعاء 
29 و30 حزيران 2021 ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »استديو 
لبن« )زيكو هاوس ــــ الصنائع/ 

بيروت( وموقع
 .www.aratok.com

للاستعلام: 71/880564

جبهة الإعلام المقاوم:

لا للهيمنة الأميركية

»رفضاً للقرصنة الأميركية 
للمواقع الإلكترونية التابعة 
لمؤسسات وقتوات من محور 
المقاومة« واستنكاراً لفرض 

الهيمنة الأميركية ودعماً 
لحرية الرأي والتعبير ودفاعاً 
عن قضايا الأمّة، تدعو »جبهة 
الإعلام المقاوم«، اليوم الجمعة، 
إلى حضور لقاء تضامني مع 
القنوات المؤسسات المستهدفة 

في فندق ومطعم »الساحة«. 
يتحدّث خلال النشاط النائب 

حسين الحاج حسن، رئيس 
تحرير صحيفة »البناء« 

ناصر قنديل، مساعد رئيس 
المجلس التنفيذي في حزب 
الله للشؤون الإعلامية عبد 
الله قصير، عضور المجلس 

الوطني للإعلام حسن 
حمادة، مدير الأخبار في قناة 

»المسيرة« نجيب الأشموري 
ومدير عام قناة »فلسطين 

اليوم« سيف موعد.

اليوم الجمعة ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ــ فندق ومطعم »الساحة« 

)طريق المطار(

اب... فلسطين بين المؤقت والدائم
ّ
صبا عن

ق مرحلة باكرة من مسيرة التشكيلي الرائد
ّ

معرض يوث

س... وجوه وخواطر
ّ
فاتح المدر

خليل صويلح

قبل ثلاث سنوات، أفرج التشكيلي السوري عصام درويش 
م 

ّ
المعل كنوز  بعض  عن  المدرّس«  فاتح  »مرسم  يدير  الذي 

مجدداً  الفرصة  يتيح  هو   وها   ،)1999  -1922( الراحل 
للجمهور الدمشقي بمعرض نوعي من مقتنياته الخاصة، 
من  وبعض  صغيرة  ولوحات  تخطيطات  على  يشتمل 
على  أو  ما  ورقة  على  يدوّنها  أن  المدرّس  اعتاد  كتابات 
هذه  أهمية  تكمن  مرسمه.  فوضى  في  مهملة  كرتونة 
الرسوم والتخطيطات والبورتريهات في أنها توثيق لمرحلة 
رة من حياة التشكيلي الرائد، والمنعطفات التي عبرتها 

ّ
مبك

السوري،  التشكيلي  المشغل  في  والمتفرّدة  الثرية  تجربته 
رسم  إذ  السوري،  الشمال  بريف  ق 

ّ
يتعل ما  خصوصاً 

وجوه الفلاحات هناك، كما لو أنها امتداد لأشجار الزيتون 
ة« 

ّ
المتجذرة عميقاً في الأرض، كأنه لم يغادر قريته »كفر جن

بة، يلتقط فاتح المدرّس ملامح 
ّ
يوماً. بخطوط سريعة ومتوث

ق لحظات لا تتكرّر 
ّ
وجوه أصدقائه، بنصوص بصرية توث

بالقلق نفسه. 
هذا ما نجده في وجوه أدونيس، وعبد الرحمن منيف، وعمر 
كتابات  على  سنقع  البورتريهات،  عدا  وآخرين.  ريشة  أبو 
أو  الاحتجاج  من  كنوع  مرسمه  حائط  على  قها 

ّ
يعل كان 

حتى  البشرية  ماضي  »إنَّ  كقوله  النسيان  مقاومة  بقصد 
يشرّفه  لا  الجرذ  حتى  حيوان،  أي  يُشرّف  لا  اللحظة  هذه 
ماضي الإنسان«، و»المطر لا يهطل على الفقراء«، و»في قلب 

كل ملاك قاتل محترف«. 
للكوكب  وما حصل  غيابه،  على  عاماً   22 مرور  بعد  نظنّ 
من آثام مدمّرة، بأنه لن يكتفي بهذه النبرة فحسب، وسوف 
يتحوّل الأزرق لديه إلى لطخة سوداء تغطي مساحة اللوحة. 
 
ً
م قائلا

ّ
يروي عصام درويش اللحظات الأخيرة من حياة المعل

تأملت  المستشفى،  سرير  على  رحيله  من  ساعات  »قبل 
المعلم جالساً بمواجهته في برهة حزينة وعاجزة ينم وجهه 
المغمض العينين عن سلام كامل في لحظة استسلام هادئة، 
والنظريات  والآراء  الأفكار  من  الهائل  الكم  ذلك  في  وفكرت 

والصور والتجارب التي عبرت هذا الدماغ الذي ينطفئ نوره 
الآن منسحباً للمجهول، وسمعت صوته حين تحدث عن أمه 
 في الحقول الى أن أمسكت به وعضته 

ً
التي بحثت عنه طويلا

بحنو الأم الغاضبة. يضحك وهو يروي الحكاية حتى تدمع 
عيناه: »تلك كانت أجمل عضات تلقيتها في حياتي««.

صغيرة«:  وأعمال  دراسات  المدرس:  فاتح  »معرض 
)يوليو(  تموز   4 )يونيو( حتى  28 حزيران  الإثنين 
ــ للاستعلام:  ــ غاليري مرسم فاتح المدرس )دمشق( 

00963112252250

الصور دراسات رسمها المدرس في مرسمه 

لوجه الشاعر أدونيس في العام 1٩٩٨ 
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